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٠‏ 2( وه هو 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه وحزبه 
تقديم 

تجتاز الآمة الإسلامية مرحلة عصيبة ومحنة حقيقية. فأرضها 
مستباحة» وخيراتها منهوبة» وكرامتها مدوسة. وقرارها بيد غيرها 
لابيدها. تكاثرت عليها الأرزاء» وتزاحمت عليها سهام الأعداء 
وأنمكتها الأزمات. لا تكاد تخرج من واحدة حتى تحل بساحتها 
أخرى وثانية وثالثة بل العشرات. وأصبح يبزأ مها القاصي والداني» 
ويسخر منها الحاضر والبادي» ويتجرأ عليها شذاذ الآفاق والآنذال 
من كل جنسء ويسفه أحلامها ومقدساتها سقط الناس والسفلة من 
كل قوم» بالرسم والصورة والكلمة المكتوبة والمسموعة. تتعرض 
للابتزاز والإهانة في المحافل والمنتديات فلا ينتصر لما أحدء وتكره 
على اتخاذ مواقف والدخول في معامع دون أن تدري أو تسأل لماذا. 
المشبوهة» ومجالا خصبا يسيل له لعاب الخصوم والأعداع 
وحتى الأصدقاءء إن وجدواء على حد سواء. 

ولو كانت هذه المحنة من تدبير أعدائنا وحدهم لما كان هناك من داع 
للاستغراب. ذلك أن المكر منهم متوقع. والكيد والتامر من قبلهم 
هو الأصلء ومن السذاجة أن ننتظر منهم غير ذلكء. لاسيا الذين 
يعتبرو أن الدنيا صدام وصراع» والبقاء فيها للأقوى والأدهى. 
أما الحديث عن الإخاء والعدل والإنصاف فضلا عن الآخرة والجنة 


6 إمامة الأمة 


لكن المؤلم حقا أن يكون ضالعا في هذه المحنة» ومشاركا في صناعتها 

إلى حد بعيد» شرذمة من الحكام الذين قال فيهم الشاعر: 
أغاروا على الحكم في ليلة ففر الصباح ولم يرجع 

قوم تسلطوا على رقاب المسلمين بغير رضاهم ولامشورة منهم. 
فساموهم ا خسف ومنعوهم النصف. وقربوا المحاسيب والمتملقين» 
وأقصوا أهل العلم والمشورة والرأي» وبذروا ثروات المسلمين 
فيا لا طائل وراءه» وأعطوا ولاءهم للمستكبرين» وفتحوا الباب 
على مصراعيه للصوص الجشع الدولي مقابل منتجات التافه فيها 
والفاسد أكثر من الصالح المفيد» أو مشروعات الفاشل منها والمفلس 
أكثر من الناجح النافع. لا عجب أن يطول تخلفناء ويزداد فقرنا 
وبؤسناء ويكثر جوعانا ومرضاناء ويتنامى العاطلون فيناء وتستر خص 
هجرة الأوطان» وتتفشى السلبية والخمولء وتنشأ القابلية للرضوخ 
للطغيان» والقبول بالدون. والتأثر بالخرافات والدعايات السخيفة. 

ويزداد القلب كمدا وألما حين نعلم أن هذه الأمة قد حباها الله 
عز وجل بمقومات ومزايا كثيرة لو استثمرتها ىا ينبغي» وأحسنت 
إدارتها ى| يجب. لكان حاها خيرا ماهو كائن» ولاستطاعت أن تنهض 
بمسؤوليتها تجاه نفسها والعالم» فتكون خير أمة أخرجت للناس تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. لديها من الخيرات الظاهرة 
والمذخورة. والموارد الحائلة والمتنوعة» والإمكانات الواسعة» وفوق 
ذلك معها رسالة الإسلام» ورحمة الإسلام» ومعها القرآن الكريم 
الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تأتلف به القلوب» 
وتستنير به العقول» وتزكو به النفوسء وتطمئن به الأفئدة» وتتاخى 
به الشعوب وإن اختلفت لغاتها وألوانها وأعراقها. 


تقديم 7 


إن آمة بهذه المنح الربانية حري بها أن تكون رأسا لا ذنباء متبوعة 
لا تابعة» موفورة الكرامة لايتطاول عليها معتد أو ينال منها رعديد. 
إن أمة مهذه المزايا والنعم لخليق بها أن تقود لا أن تقاد. وأن توجه 
لا أن توجهء وأن تكون لما الإمامة والريادة لتسلك بالبشرية سبيل 
النجاة» لا أن تركض خلف كل ناعق» أو تستجيب للدعاة على أبواب 
جهنم. هذا هو المفروضء ولكن ما هو قائم شيء آخر. 

ومع ذلكء ورغم ما ذكرناء وما لم نذكره وهو كثيره مما قد يزيد 
الصورة قتامة والآفاق ضبابية» فإن الأستاذ عبد السلام ياسين حفظه 
الله من المؤمنين بأن من هذا التردي الحاصلء «ومن هذا الغثاء يأذن الله 
سبحانه وتعالى أن تنبعث أمة الخلافة الموعودة. ومن تلك الأنفس 
المنهزمة وعد الله ورسوله أن تتخلق أسد العرين» وحماة الدين» 
(إمامة الآأمة ص 45). 

نعرف جيدا أن هذه «البشرى الصادمة» لا تتسع لما حويصلة بعض 
الناس» بل إن بعضهم لايزال يصر على أن الحديث عن إمامة الآمة 
وهي تعيش هذا الواقع المزري» وهذا الوضع المهين هو حديث 
غير علمي وغير واقعي. بل هو ضرب من الأحلام وتسويق 
للأوهام ليس إلا. والأجدر بنا أن ننزل من سماء المخيال إلى أرض 
الواقع العنيد» وأن نعرف بأن ميزان القوى ليس في صالح الشعوب 
العربية والإسلامية» وأن لامناصء والحالة هذه. من القبول بالأمر 
الواقع» والرضى با هو حاصل إلى أن تتغير الظروفء. وساعتها يمكن 
أن تتغير المواقف. 

هذا الخطاب يروج بقوة» وله دهاته ورهوؤه وآيواقه ومتابرة 
ومؤسساته التى تشتغل بالليل والنهار لبث اليأس في الأمة» والتمكين 
لثقافة الاستسلام وال هزيمة. حتى إذا تحقق لطائفة من الأمة إنجاز 


8 إمامةالأمة 


أو انتضار هنا أو هناك» بخسوه حقه» وقللوا من قيمته» أو عزوه لغير 
أسبابه» وتمحلوا لتفسيره تفسيرا ينكر الفضل لأهله. أوعدوه فلتة 
أو استشتاء لأيعكد به 

لسنا بدعا من الآمم التي عانت مثل ما عانينا أو أشد. لكنها 
لما أجمعت أمرهاء وصح منها العزم على تغيير ما بهاء وعلى إمساك 
مصيرها بيدهاء خرجت من أزماتهاء وتجاوزت مآسيهاء وأنجزت 
مانالت به مكانة عزيزة بين الدول. ولئن صح هذا في أمم شتىء 
فكيف لايصح في أمة تمتلك من الحوافز والمقومات ما هو أفعل 
وأقوى ما لدى غيرها. بل إن تباشير فجر جديد قد لاحت في الأفق» 
ومؤشرات الوعد النبوي لهذه الأمة بالسنا والرفعة والنصر والتمكين 
في ازدياد يوما بعد يوم. 

تؤكد ذلك هذه الأفواج المتدفقة من التائبين إلى دينهم, المقبلين 
على ربهم» الطامعين في رحمة الله ورضوان الله» وما يظهرونه من 
استعداد متزايد لتحرير الآمة من الطغيان وتبليغ رسالة الله. 
وتؤكده هذه الصحوة الباركة التي أصبحت ملء سمع العالم 
وبصرهء وتزداد» والمنة لله» باستمرار نضجا وامتدادا وتجذرا في 
المجتمعات العربية والإسلامية. وتؤكده هذه الثقة المتنامية لدى 
الأمة في الحركات الإسلامية الراشدة. فلا تنظم تظاهرة أو توجه 
دعوة للمشاركة في انتخابات أو حضور مسيرات أو غير ذلك من 
المناسبات إلا وكان التجاوب مع الصوت الإسلامي في أحيان كثيرة 
فوق المتوقع. 

ويؤكده أيضا ما نراه اليوم من اهتمام زائد عن اللزوم يبلغ 
حد الحوس لدى قوى الاستكبار بصحوة الإسلام. ياعمون أن 


تقديم 9 


«المارد الإسلامي» بدأ يتململ ويوشك أن يخرج من قمقمه. ومن 
ثم رصدوا إمكانيات مادية وبشرية ضخمة. وأنشأوا المعاهد 
والمؤسسات لدراسة «الأصولية الإسلامية»» ى] يسمونهاء ووضع 
الخطط لتحجيمهاء وتقليص نفوذها إن تعذر القضاء التام عليها. 

ومن البشائتر الدالة كذلك على أن أمر هذه الأمة إلى رشدء 
بإذن الله» ما أخبر به الرسول الأكرم صلوات الله عليه وسلامه 
في أكثر من مناسبة وفي عدة أحاديث. منها قوله صل الله عليه وسلم: 
«لايلبث الجور بعدي إلا قليلا حتى يطلع. فكلما طلع من الجور شيء. 
ذهب من العدل مثله. حتى يولد في الجور من لايعرف غيره. ثم يأتي 
الله تبارك وتعالى بالعدل. فكلم| طلع من العدل شىء ذهب من الجور 
مثله. حتى يول د ني العدل من لا يعرف غيره) (الإمام أحمد رحمه الله). 
والأحاديث في الباب كثيرة» فلتراجع في مظانها. 


فكل الدلائل» سواء منها المبثوث في نصوص الوحي أو المستخلص 
من مجريات الواقع المشاهد تؤكد على أن يقظة هذه الآمة ستتواصل 
إلى أن تتحرر من أيدي الفاسدين والمستبدين» وتتخلص من الظلم 
الحاضر والموروثء من هيمنة الاستكبار العالمي وظلم الحكم العاض 
والجبريء وتكون ا الريادة والإمامة» فتبلغ رسالة الإسلام» وعدل 
الإسلام» ورحمة الإسلام إلى الناس كافة. 

وإلى ذلك الحين الذي نرجو أن يكون قريباء نقدم اليوم هذا الكتاب 
الذي يتناول فيه الأستاذ عبد السلام ياسين» حفظه الله وبارك في عمره. 
موضوع إمامة الأمة وبعض معالم الطريق المرجو سلوكها لتنهض 
أمة الإسلام من جديد وتقوى على القيام بمسؤولياتها على الوجه 
المطلوب: كيف تسترجع إيمانها الراسخ بموعود الله» وثقتها بنفسهاء 


00 إمامة الأمة 


واعتزازها بدينها؟ كيف تتجاوز ثقل العادات وسلبيات الماضى» 
وتقتحم بثبات العقبات الكؤود على درب التغيير المنشود؟ كيف 
تسترجع كرامتها المدوسة وحريتها المسلوبة؟ كيف يكون سيرها 
راشداء يمضى ف خط لاحبء» ويتجلب العثرات والنكسات؟ 
كيف تكون الاستفادة من وسائل العصر ومبتكراته لمواجهة إعلام 
المستكبرين وأباطيل الدجالين؟ كيف يتم بناء الشخصية المؤمنة العالمة 
العاملة الواعية بمسؤولياتها عن الانتصار للمستضعفين في الأرض؟ 
تعدد الرؤى وتباين وجهات النظر؟ إلى غير ذلك من التساؤلاات 
والقضايا المرتبطة بهذا الموضوع. 

وينبغي الإشارة إلى أن الأستاذ عبد السلام ياسين كان قد أنمى 
تأليف هذا الكتاب قبل حوالي ثلاثة عقود. وهو في الحقيقة جزء 
من مشروع كبير لايزال أكثره مخطوطاء وقد صدر منه لحد الآن أربعة 
كتب وهي: (مقدمات لمستقبل الإسلام) و«رجال القومة والإصلاح» 
و«الخلافة والملك» و«في الاقتصاد: البواعث الإيانية والضوابط 
الشرعية». وقد يلاحظ القارئ العزيز في أماكن من هذا الكتاب حرارة 
في مناقشة بعض القضايا التي لم تعدبذات خطر اليوم» أو يلتقي ببتعض 
الأمقلة النى كانت استار انا فأصيويت واقعا علموساء أق إشارات» 
وإن كانت عرضية» لأزمات مضت في حين تم تجاهل ما هو أشد منها 
اليوم. فذلك راجع» ىا لايخفى على القارئ اللبيبء إلى المرحلة التي 
دونت فيها هذه الفصول. والتفاعل الطبيعي مع ما كان يقع آنذاك. 

وأملنا في الكريم الوهاب. لا إله إلا هو, أن تكون هذه الصحائف 


تقديم 11 


اليقظة الإسلامية الصاعدة المباركة» ودعوة صادقة لأبناء هذه 
الآمة وبناتها ليحملوا «رسالة الإسلام بشرى للإنسان وتخليصا 
له من ربقة ما يستعبده من دون الله» ويضله؛» ويظلمه» ويحقره» 
(عبد السلام ياسين» العدل ص 12). 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
الرباطء الاثنين 6 صفر 1430 هجرية الموافق 02 فبراير 2009 


عبد الواحد المتوكل 


الفصل الأول 


مع سواد الأمة الأعظم 
مححجم 
4 لاطبقية 
لآ قد سمع الله 
آي مع العامة 
© الحجاب 
© مع ذوي الحاجات 


© الدعاة في السوق مع العامة 

4 تربية الشعب لا تملقه 

4 مع الأمة لا وصايةً عليها 

© الولاة يعيشون مع الرعية 

4 كيف نتغلغل في السواد الأعظم؟ 
© لقاءٌ مع الأمة 


الفصل الأول: مع سواد الأمة الأعظم 15 


لا طبقية 


إن المهمة الآولى للجاعة أو الرابطة الإسلامية المتصدية للحكم بعد 
تقوية صفهاء وتربية رجالها وتنظيمهم؛ وبي امغالبة الاحزاب بودول 
الجور على إمامة الآمة فلا يعرف الإسلام تُخبوية المثقفين» ولا يعترف 
بالتنظيم الطبقي الذي يقسم الأمة أو يُبقيها كما قسمتها الفتنة. 0 
البو التقوّى والعملٌ الصالح. قال الله تعالى: إن أَكْرَمَكُمْ 6 
لله أنْقَاحُمْ إِنَ الله عَلِيمٌ حير (الحجرات» 13). جاء هذا 00 
الإل مي في سورة الحُجراتِء تلك السورةٌ التي تعلمنا واجب تعظيم 
النبِيٌ صلى الله عليه وسلمء وواجب التآخي بينناء وآدابَ التحفظ 
من طعن المسلمين» وآدابّ الإصلاح بين المؤمنين» وآدات الأخحة 
والتعامُلٍ ؛ بين المؤمنين. وذكر الله سبحانه لنا الأعراب في هذه السورة 
فهم مِنَا لَوَحْدَةٍ كلمة الإسلام. 


7 وتمَعُ الكل طاعةٌ الله ورسوله. قال الله تعالى: ا أنه الكاس 
ذا خَلَقَتََحُم من ذَكَرِ وق وَجَعَلَنَاكُمْ بد شعُوبًا وَقَبَائْلَ لِتَعَارَفوا 
إنَأَكْرَمَحُمْ كم عند الله أَنَْاكُمْ إن َّ اللّهَ عَلِيِمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الأَعْرَابٌ آمَنَا 
ل ل موا وَلَححن قُولوا سنا وَل يدل الإيمان في لوحم 


لد 55 


إن تطِيعُوا اله وتكوة ل بللحكم منْ أَعْمَالِكُمْ سَيْنَا إِنَّ الله 
َ عَفُورٌ زحي ما الْمُؤْمنُونَ الذينَ آمَُوا بالله وَرَسُولِهِ كم َم يَرتَبُوا 
وَجَاهَدُوا بأمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبِيلٍ الله َوْلَيِكَ هم الصَادِقُونَ 
(الحجرات» -15 13). الناسش شعوبٌ وقبائل وفئاث يريد الله 
عر وجل :نا آن تتعارف» فإذا تعارفت أدكرت المتكر وقصيت ميزان 
التقوى وميزان الإيهان» وهو نفسّه ميزان العدل في القسمة. لِسَائْه 


26 إمامة الأمة 


ئناه كلوه «إن)» الفاصلة بين الناس في مراتب الآخرة ومسؤوليات 
الأمة. لكنّ الأمة واحدة بأعراءها ومسلميها ومؤمنيها ومجاهديها. 

إن تحرّ الطبقية فوع الحواجز المادية والنفسية بيخ ظبقات الأمة 
هدف إسلامي, تحققٌ مرة في تاريخناء ونرجو أن د ين الله العن ايد 
علينا بالحضارة الأخوية التي تنشُّدّها البشرية فيتحققٌ مرة أخرى. 

دخول جند الله إذن وسَط السواد الأعظم لاستعادة ثقته يقتضي 
منا أن نهيىَ نفوسنا للتنازل عن كل ما علق بنا من خخَلَفاتٍ الماضي. 
فإن السواد الأعظم من الأمة لا يثق بكثير من المثقفين ولا بالحكام» 
لآنه عانى من احتقارهم وظلمهم. ونحتاج لرفقٍ كبير حتى تُضْمِيَ 
إلينا | الآذان» وتتفتح لنا القلوبٌ والأبوابٌ» ونكون في قرارة أنفسنا 
ُعَظمين لذوي التقوى المْرّمِين عند الله حانين على الضعفاء ء من 
المسلمين. في فترة الإعداد والوحفيه : ري العامة» ونجند الشباب» 
ونختار الرجال» ونساعد كل ذي استعداد لصعود مراقى الإيمان 
والمجر» وال جهاة, وين د القومة لق تعد كوةاعل مغالية مشاكل ادك 
والبناء إلا في السواد الأعظم. ولا غَنَاءَ في هذا السّواد إن لم تَرْفَعَهُ 
بالعدل وضان العيش الكريم إلى آدميته» وإن لم نحرر نفسه وعقله 
من الخرافات» والنفاق» والغزو الحضاريٌ» و«دين الانقياد). 

عندما تقول لطن ل ا رساؤء ا لح بالضيط أن و الطبقة 
عدت إسلامي. فلبس ةر ف ذهننا أن فتنة هذا الزمان أضافت 
إلى العصبيات القبلية القومية العتيقة» وهي تقسيواتٌ عمودية عتيقة, 
تقسيم| آخر أَفْقِياً يرفع كرو نو كزين والاكرين» والوسولدية» 
والأوباش. أعلى السلم الاجتماعيٌ» ويضمٌ المحرومين من العاملين؛ 
والتلاحينه والعذا ف والناطلية أسفلّ السلم الفنوي. هذا واقع 
رديء ويزداد رداءة. والإسلام مع اشيم 
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إلى أمر الله» وهو العدل والإحسان. لكنّ الانتقال من سُلَّم الظلم وفئة 
الاستكبار إلى ميزان الإيهان والإسلام مكن في كل وقت لكل تائب. 
وإن الإسلام لا يطبّع على جباه الناس انتماءهم الطبقيّ يلاحقهم 
لعنة أبد الدهر ويِحَاسَبونَ على أنهم بنو فلان أو من أسرة علان. 
تعال من أعرابيتك» من رأسماليتك» من ماضي إثمك» من نضالك 
الحزبي. لكن ادخل من باب التوبة» ورُدَ المظالم إلى أهلهاء واقبّل ميزان 
الإسلام. إلأتكن من الذين تَوَّلُّوًا كِبْرَ الفساد فالإسلام رحمة 
يُؤويك مُعْمَرَاً بتوبتك. وإن تكن منهم فرحمةٌ الإسلام تمنغ نم أن يفعل 
ا وفاقا. نحن قوم أمَرَنا الله ربنا تعالى بالعفو 
والإصلاح وحَبَّيها إلينا 


(جاءت 0006 بنت ثعلبة إلى عمر بن الخطاب وهي و 
كبيرة» واقاس مه وعر عل عقا قال: فجنح إليهاء ووضع يده 
على منكبها وتنحى الناس عنها. فناجاها طويلا ثم انطلقت. فقالوا: 
يا أمير المؤمنين! حَبَّسْتٌ رجالات قريش على هذه العجوز! قال: 
أتدرون مَنْ هي؟ هذه خولة بنت ثعلبة» الله قوهًا من فوق سبع 
اواك فوالله لو قامث هكذا إلى الليل لقَمْتُ معها إلى أن تَحفْرٌ 
ا وأنطلقٌ لأصك ؛ ثم أزجع إليها). 01 

نعم يا خليفةً رسول الله ربنا يسمع نجوى المتظلم من عباده 
لا يحجُيُها عنةُ حاجبه ورسولٌ الله صل الله عليه وسلم عبدٌه ورسوله 
يَرْعَى في حَولَةَ وغير خولة وجة الله. فكنت رضى الله عنك العبدَ 
الحاضر مع مسؤوليتك عن الرعية أمام الله سبحانه وتعالى. قال الله 


(1) ابن العربي في «أحكام القرآن)» ج4» ص: 1734. 


ا و 
في رَوْجِهَا وَدَْتَي إِلَ الله وله يَسمَْ تَحاوْركمَا ما إن لله سَمِيعٌ بر 
(المجادلة»1). لا إله إلا الله ريّنا يمع ويْبّصِرٌ جوارٌ المرأة المسكينة 
اساسا ب ار حي ل الدع وسار رسحاد 
الله كيف تغيب عن الناس وحدتهم أمام خالقهم» وكيف يفخ 
الشيطانٌ في مناخر بعضهم, فيحْسِبُ نفسّه من طينة غير طينة الناس. 
لكنها الغفلة عن الله؛ الغفلةٌ عن السميع البصير الخبير الحفيظ الوكيل 
المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وأفت ابم ها أنت ! رجالاث قريش 
يخْبسُون لعجوز! رسول الله صل الله عليه وسلمٍتحبشه الأمَة فتنَّى 
ها ويقف حتى يقضي حاجتها . وكيف لا تنحل عُقَدُ الجاهلية» وروابط 
العضبية» وفوارق المعاش: والس: والمكانة الاجتاعية #عددما يذكر 
العبيد أَنَمُ بين يدي الله سواء؟ 

روى أبو داود رحمه الله عن جابر رضى الله عنه قال: «كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيْرْجِي الضعيف 
وفك ويدعو ا رسول الله أمير اليش يتخلف آخرّ السّعُرِ 
فيركتٌ خعلقَة الشبعيف! 

قال لله تعالل: لوَقَانُوا مَالِ هَدا الرَسُولٍ يَأْكُلُ الظّعَامَ وَيَمْشِي 
ف الأَسْوَاقٍ» (الفرقان» 7). قال القاضي ابن العربي: ا وأوقعهم أيضا 
ف .ذلك (أي في التساول الإنكاري) جهلّهم حينَ رأوا الأكاسرة 
والقياصرةً والملوكَ الجبابرة يترفعون عن الأسواق. أنكروا على محمد 
صل الله عليه وسلم ذلك واعتقدوه ملكا يتصرف بالقهر والجبر. 
0 مدان كان يدخليا كاده أو لتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته. 
ويَعرض نفسه على القبائل في مجتمعهم).'') 


(1) «أحكام القرآن» ج3» ص: 1402. 
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في كتاب الأحكام من صحيح البخاري رحمه الله: «باب إجابة 

الحاكم الدعوة». ((باب ما ا من كناع السلطان وإذا خرج قال 

غير ذلك». «باب الإمام يأتي قوما فيَصّلِحٌ بينهم». وفي هذا من الفقه 

أن الحاكم والإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم م اب 

سنته الشريفة في التواضع للأمة» وزيارةٍ الناس» وعَشَّيانِ أسواقهمء 
لحاجته يقضيها بنفسه. ولتبليغ الدعوة»ومراقبة الأحوال. 


مع العامة 


نقرأ هذه الوصايا الراشدة» وهي بمثابة قوانينَ سلوكيّة تجاه 
الأمة وتجاه العامة بصفة خاصة؛ لئلا يظن بعض اللَمْقِين اليساريين 
أننا تلق «خط الجماهير» من غير مملتنا وسلَفِنا الصالح. 


أخرج ابن أبي شيبة وأبو عبيد -رحمهما الله- في الأموال وأبو يعلى 
والنسائي وابن ن حبّانَ والبيهقيّ رحمهم الله أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: «أوصِي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين» أن يَعْلَمَ 
هم حقّهم؛ ويْمّظآ هم ُرمتهم . وأوصيه بالأنصار الذين تبوّأوا الدار 
والزيان من كلهم ارتل من سيم» وأَنْ يَحْفْوَ عن مسيئهم. 
وأوصيه بأهل الأمصار خيراء فإمم ردء ؛ الإسلام (عون لادوم 
وجُباةٌ الأموالِ» وعَيْظُ العدو. وأنْ لا يوحَحدّ منهمٌ إلا َضْلْهمٍ 
عَنْ رضاهم. وأواضية بالأعراب خيراء فإنهم من رت وفادة 
الإسلام» وأن يأخدٌ من حواشي ي أموالهم فَيرْدَ على فقرائهم. وأوصيةه 
بِمة الله وذمة رسوله أن يُوَيِّ هم بِعَهدِهِمْ وأن يقاتل مِنْ ورائهم؛ 
ولا يكَلْمَهِم إلا طاقتهم». 

ومن عهد أمير المؤمنين عل , بن أن ال غك السلا إل الاقسر 
هذه الوضي بالعاثة. وهي أبلغ ما د لك يدهن تال الله 


00 إمامة الأمة 


ما طرأ على الإسلام في عهود الفتنة والملّك العا الكسرويٌ. 
قال رضي لل سمه توليك أحت الأمون إلبك أوشطيا ف للقن 
وأعمّها في العدل» وأجمعُها لِركى الرعية. إن خط العامة ككيدث 
برض الخاصة و إِنْ سَخَط الخاصّة يُعَْرٌ مع رض العامة “ولس أحد 

من الرعية أثقلّ على الوالي مَؤوئة في الرخاء» وأقَل مَعوَةَ له في البلاء» 
وأكْرَهَ للإنصاف» وأسأل بالإلحاق» وأقل شكرا عند الإعطاءء وأبّطأ 
درأ عند المنع» وأضعت صَبْرً عند مُلَِاتِ الدهر من أَهْلٍ الخاصة. 
وإنما عاد الدين» ا المسلمين» والغذة الأغداء الحاكة من الآمة. 
فليكن صَعْوّكَ هم, ومَيْلّكَ معهم».7) 

أ”ّ نقد هذا «للنخبة» وأَهْلٍ المصالح الخاصة ! 


الحجاب 


أخرج الدينوري وابن عساكرٌ -رحمهما الله- عن معاجر العامريٌ 
رحمه الله أن عْمَرَ رضي الله عنه كتب عهدا لبعض أصحابه على بلد 
فيه : أما بعد» فلا تُطُوَاْنَ حجابّك على رعيتك» فإن احتجاب الوّلاةٍ 
عن الرعية شُعْبةَ من الضَيق» ؛ وقِلَةُ عِلمٍ من الأمور. والاحتجابٌ 
يقطع عنهم علم ما انْجِبُوا دونه فيضّغْرٌ عندهم الكبيرء ويعظم 
الصغيرٌء وشح الحَسَن» ٠»‏ ويحسن القبيح» ويّشاب الي بالباطل. 
وإنا الواللي ب 012 يعرف ما لوازي عن الداسن يميق امون وليست 
على القول سات يُْرَفٌ بها ضُروفٌ الصَّدْقٍ من الكذب, فيُحَصَّن 
من الإدخال في حقوقٍ بلين الحجاب (أي فيتوقى أخدّ الناس 
بالوشاية إذا فتح بابه واتصل بالناس مباشرة ولم يكتف بالتقارير). 
فإنما أنت أَحَدَ رجلين: إما امرقٌ سَخَثْ نفسّك بالبذل في الحق» فتقيم 


4 لمج البلاغة»» ج3» ص:86. 
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احتجاّك من حقّ تُعطيه. ؛ أو خَلّقٍ كريم تُسْدٍ ديه. وإما مُبْتَلَ بالمنع» 
ف أسرع كذ د عنك وعن مُسَاءَلتك إذا يئسوا عن ذلك. 
مع أن أكثر حاجات الناس إليك لآ مَؤُونَةَ فيه عليك. مِنْ مَشْكاةٍ 
مَظْلّمَةِ أو طلب إنصاف. فانتفع بها وَصفتٌء واقتصرٌ على حَظك 
وَرُشدَك إن شاء انه 61 


2 
2 


ذكر أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه أن احتجاب الولاة عن 
الرعية شعبة مرخ الضيق :وات «ليس_ عل القرل عبات تعر قينا 
صروفٌ الصدق من الكذب»؛ هذا وصففٌ دقيق للحاكم الذي يعتزل 
عن الشعب» ويعيش في دائرة ضيقة» ضحيةً للتقارير والوشايات. 
في دولة القرآن يتعين أن تكون الصلة بين الحاكم والمحكومين شقّافة 
مَباسُرَة. لاطي تسد الشائل ل فصر را عله إن سح 
البابُ لذوي الحاجات عند كل وال وحاكم. فينَظّمْ الاتصال ليام 
على المستويات الإدارية العلياء ويفتح الباث عند كل وال وحاكم 
لرجال الدعوة الملتحمين بالأمة. وهم نقباء الأمة الناطقون باسمها. 
وسيتتجلى لنا إن شاء الله على طول هذه الفصول الفرقٌ بين تمَكلٍ القاعدة 
في النظامين الديمقراطي والديمقراطي الشعبي كا تعرفهم| الجاهليةة 
وبين النقيب المختار المسؤول أمام لله والمؤمنين. افواجبه الشرعيٌ 
أن يَرْفَعَ إلى أولي الأمر حاجاتٍ الشعب. أمائة طُوٌقَهًا. وإن عَدَمَ 
مسؤولية الْنْنَحَّبٍ الديمقراطي والمناضل الثوريّ تجعل منهه| ججابا 
ين القاضدة و القيادةة من تعيت لقفلة أن يكوا مبلة وضل خفالة. 
نرجع إلى هذا إن شاء الله تعالى. 

وقد ورد في احتجاب الوالي عن ذوي الحاجات الوعيد الشديد. 
روى أبو داود عن أبي مريم الجّهّني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)22( «حياة الصحابة» للشيخ محمد يوسف. ج2» ص :1 28. 
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قال: : «من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم 
وخَلّتهم (بفتح | الخاء: المخصاصة والحاجة) وفقرهم. احتحب الله 
دون حاجته وخلّته وفقره يوم القيامة). وروى الإمام أحمد رحمه الله 
عن أبي الشماخ رضي الله عنه عن ابن عم له أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: من وَل أمر المسلمين ثم أغلقٌ بابه دون المسكين 
والمظلوم وذي الحاجة أغلق الله تبارك وتعالى أبوابَ الرحمة دونَ حاجته 
وفقره أفقرٌ ما يكون إليها». 

كتب الإمام الطرطوشي -رحمه الله- مع القاضي أ بكر جين 
العربي -رحمه الله- للسلطان أبي يعقوب بن تاشفين حر حمه الله- 
رسالة فيهاة «لقد بلغني يا أبا يعقوب أنك احتجبت عن المسلمين 
بالحجارة والطين» واتخذت دونهم حجاباء وأنَّ ذا الحاجة لَيَظل يومه 
ببابك فى يلقاك ! كأنك لم تسمع قول الله تعالى: « وَقَالُوا مَالِ هَذَا 
الرَمُولِ يَأكلُ العام وَيَمْشِي في الْأَسْوَاقٍ ». قال الحسن: «لا والله ما 
كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغلِق دوه الحُجُبَ» ولا يُغْدَى 
عليه بالجفان» ولا ير يرَاحَ عليه مبا. ولكنه كان بارزا كن آراة. أن 
يلْقَاةُ لَقِهُ. وكان يجلسٌ بالأرض» ويوضّع طعامّه بالآرض» لسن 
الغليظ» ويركّبُ الحمار» ويُرْدِفٌ عَبْدَه ويَلْعَقَ أصابعه. وكان يقول: 
اموارعب عن شحي اليس ادي 1 ف فا أكثر الراغبين عن سنته 
التاركين لما ! قال: وكان - عمر رضي الله عنه يأخذ دِرَّنَه ويمشي 
في الأسواق يتفقد أمور رعيته. وكان يمثي ليلا في سِكَكِ المدينة 
مع عبد الرحمن بن عوفٍ وغيره من الصحابة» ويحمّظون عَوْرَاتِ 
المسلمين. ورُويَ عنه أنه استعمل سعد بن أبي وَقَاص عل الكوفة» 
فبلغه أنه اتخذ قصرا وجعل عليه باباء وقال: انقطع عني الصّوَيْتُ 
! (كأنه استراح من سماع شكوى المتظلمين) فأرسل إلى محمد بن 


الفصل الأول: مع سواد الأمة الأعظم 23 
مزلم وقال له ايتِ سَعْداً فأخرق عليه بابّهِ فأتى الكوفة» فأخرج 
رَنْدَه واستوقد ناراء ثم أحرق الباب. فجعل سعد يَعْتَذنُ ويحلف 
بالله ما قال. فقال له محمد بن مسلمة: ها اي د 
عنك القول» 0 


مع ذوي الحاجات 


كتب الإمام علي كرم الله وجهه في عهده لللا* لتريعلي كف علس 
دوق اخاجاك» وكضه خصصن طو نميا امن ولدده ويعلمه آداب 
التعاممل مع الرعية. قال: «واجعل لذو الحاجات منك قسم تُفْوِع 
ل 2 اده ولاس ليود ليا لايل سراد لين لله الذي 
خلقك. ا راك من أحراسك وتوطكه 
حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع . فِإنِ سمعت رسول الله صلى الله 
العم م عد ال مَُرّسَ أمة لا يؤكحَذ للضعيف فيها 
من القوي غير م اننع بصع ا راتيتم ل الكادم التروه. والمراد لازمه 
و رجيات ححيي 0 
ولا من العاجز عن التعبير)» ونح عنك الضَيقٌ والآنّفَ (تجنب ضيق 
الأخلاق والكِبر) يبسط الله عليك بذلك أكنافَ رحمته» ويوجبٌ 
لك ثواتَ طاعته. وأعط ما أعطيت هنيئاء وامنع في إجمال وإعذار 
(بحسن أدب واعتذار). ثم أمورٌ من أمورك لا بد لك من مُباشرتها. 
منها إجابة عّالك بم يَعْيى عنه كتابّك (بم| لا تكفي فيه الكتابة). ومنها 
إصدارٌ حاجات النامن يوم وُرودها عليك مما تحَرَحُ به صدورٌ أعواك 
(قال محمد عبده في شرح هذه الجملة: والأعوان تضيق صدورهم 
بتعجيل الحاجات ويحبون الماطلة في قضائها استجلابا للمنفعة 


ماع 


)210 (بدائع السلك») لابن الأزرق» ج1» ص: 072 
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أو إظهارا للجبروت). وأَمْضٍ لكل يوم عمله. فإن لكل يوم ما فيه. 
واجعل لنفسك فيه بينك وبين الله أفضلٌ تلك المواقيت» وأجزل 
تلك الأقسام. وإ كانت كليا لله |5 صضلحت ها الية وسلمة 
فيها الرعية 00 

ا(صدارٌ حاجات الناس يوم ورودها؛ ! مسألة نظام ومسؤولية. 
مسألة مراقبة الله عز وجل في حقوق الناس لكي لا تُضِيعَها الماطلة 
و«الروتين» الإداري. قال ابن حزم ف تنظيم أوقات الوم (يجب 
على الإمام أن يجَعلّ يوما في الجمُعة يركب فيه فتراه العامة كلّهاء 
ولا يُمْنّع منه مشتك كائنا من كان «وفعل سات أيامة للنظر ف الامو 
ولا يُسرفٌ على نفسه. لكِنْ طَرّقّ النهار: من صلاة الصبح إلى ثلاك 
ساعاق من الثيان. ومن ضبلاة الخضر إل إسقان التمسن: ويجعل 
وسّط نهاره لرّاحة جسمه والنظر في ماله وأهله. ويمنمٌ أهل الفضول 
من الوصول إليه. وملازمة داره ومجلسه؛ لئلا يشتغل في مجخالسة من 
لايجدي عليه مصلحةً في دينه ودنياه. ولَيُعْلِقٌ الباب دون ذلك جملة. 
فلا يطمع أحد في الوصول إليه لغير معنى».©© 

قلت: نعم, لا بد من إغلاق الباب عن أهل الفضولء ولا بد من 
اقتصاد وقت الولاة لكيلا يضيع في غير معنى. لكن الله الله ! ما يغني 
طرفا النهار في مهمات تريد الانكباب عليها انكبابا كليا! ولولا سويعاتث 
لراحة الجسم. ولف من الليل للقيام بين يدي الملك الحق المبين» 
لتَعبّنَ على جند الله أن ينصرفوا للجهاد آناءَ الليل وسحابة النهار. 
يباركَ الله إن شاء الله لجنده في أوقاتهم. ومن الجبارين مَنْ يشتغل ثانَّ 
عشرة ساعة يَكْدَّح قي تخريب ديار المسلمين» فى| أغنى عنه ما كسب. 


)20 «نمبج البلاغة»» ج3» ص: 102. 
(2) «بدائع السلك)» ج2. ص: 516. 
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الدعاة في السوق مع العامة 


سد اوح لمعن راك الؤمنين المؤولين عن 
لقضاء الحاجاته وفك المشكلات» ورد تلبات قن جاننث 
الدعوة والتوجيه والإرشاد. وهو الجانب الأهم الأعم. هو واجب 
جند الله الدائم اليومي. وإنما يمكنهم الوفاءٌ لواجب الدعوة إذا هم 
اعتادوا اهجوم الأخويّ الرفيق على الناس» وثباذ ايم بالحديث» 
ولتت مع كل بي يناسب ععْله وحالته» والاستعانة بالكلمة الطية: 
والخدمة. والبذل السخى» » على تبليغ وتحبيب الدعوة. واجب جند 
الله الدعاةٍ أن ينْبنُوا في المساجد, والمكاتبء والإدارات» والشوارع 
والأسواق. فكذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
لايجلس في بيته حتى يأتيه الناس مسلمين. وكذلك فعل من حملوا 
إلينا الإسلام» قطعوا الفياني» وروا عبّابَ البحر. 

لا يزال الدعاة في كل عصر يتصيّدون الفْرَص لمخالطة الناس 
في نواديهم» وأسواقهم. ومجالسهم. وهذه فقرات من كتاب 
«المراحل» لابن الحاج» أحدٍ فحول علاثناء يوصي العلماءً بدخول 
الأسواق ومخالطة العامة وتعليمهم. وتلك هي السنة التي دافع 
عنها هذا 0 يحارتث 0 الذين يرون أن مكان 

5 3 - و س 

(أي العالم) أنه إذا اليا إلى قضاء 0 ف السوق أن ا ذلك 
بنفسه. فإِنْ فعل ذلك فقد أتى بالسّنَةِ على وجههاء وبَرََ من الكبر 
(.... وَليَحْدَّرْ من هذه العوائد الرديئة التي يفعلها بعض من يُنْسَبُ 
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إلى العلم وغيرُهم. فتجد بعضّهم يبحث في مسائل البيوع» والأحكام 
في الرّبَويّاتِء وغير ذلكء في الدروس. ويستدل وتجيز» ويمنع ويكره. 
فإذا قام من مجلسه ذلك أرسل إلى السوق من يقضي له الحاجة» صبيًا 
صغيرا كان أو كبيراء أو عبدا أو جارية» أو عجوزا أو غيرهم ممن 
5 ء 

لا علمَ عنده بالأحكام الشرعية. (...) إذا خرج من بيته لشيء مما ذكر» 
فينوي بذلك اتباعٌ السنة في الخروج إلى السوق. واتباعَ السنة في قضاء 
حاجته بيده. لأن الّبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُباشر ذلك بنفسه 
الكريمة. ثم يضيف إلى ذلك نية التواضع مع إخوانه المسلمين» ونية 
الاقتداء بهم (هكذا: عاله قابل دائ| أن يستفيد ويتعلم)» وإرشادهم 
وتعليمهم وتهذيبهم» ورفع الضارٌ عنهم. (...) 

"وينوي مع ذلك اتباعَ السنة من إرشاد الضال. وتشميت العاطس» 
والسلام على إخوانه من المسلمين» وردٌ السلام عليهم» وذكر الله تعالى 
ق الوق ]إن شاداسر اوزات شا جهراء (1.:) ومو أنكشهد ل إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت» وهو حي 
لايموت. بيده الخير» وإليه المصير. وهو على كل شيء قدير. ثم يصلٍ 
على النبي صل الله عليه وسلم الصلاة التامة» ثم يقول: اللهم إن 
أسألك .من غير هذا السوق» وأعوذ يك مخ الكقر والفسوق. 
بذلك ورد الحديث. (...) وقد كان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
مخرج إلى الوق وليس الهاحاجة إلا أن يذكر الله تعلق فيهة ويسم 
فل إخخوائة المسلدين. وكذلك سام" بن عبد الله وغيهما. والخروج 
إلى السوق من شعار الصلحاء والأولياء» والعلاء المتقدمين, رحمة الله 
عليهم أجمعين. قال مالك رحمه الله تعالى: كان ذلك من شأن الناس» 
يخرجون إلى السوق ويقعدون فيه. (...) 
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«فعلى هذا ينبغي للعالم» أو يتعين عليه» أنه إذا رأى الناس 
قد أعرضوا 0 عرَض تفسه عليهم لتعليمهم وإرشادهم 
وإن كانوا معرضين . لأن العلماءَ ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
انر د لتب صل الله عليه ولمع سين كان اانا مع صيين 
كان عرقي ليه الك ة على قبائل العرب ليتبّعوه ه وينصروه. 
إذ أن الغنيمة عندهم (أي العلماء) إرشادُ شاردٍ عن باب ربه أو ضال 
لا يعرفٌ الطريق. فيرّدٌونهم إلى باب مولاهم» ويوقفونهم على بساط 
كرامته» باتباع أمره. واجتناب نهيه. (...). فانظر رحمنا الله تعالى 
وإياك إلى نية العلماء إذا صلحتء كيف يبذلون أنفسهم في الأسواق. 
والجلوس فيها مع الباعة» ومن هو متصف بالبَعْدٍ والجهل» فيردونهم 
بالعلم إلى أسنى الأحوال وأرفعها. لا جرم أنه لما كان العلماء على 
هذا الأسلوب المبارّك انتفعوا ونفعواء وعمت بركثهم لأهل السوق 
وغيرهم»).”" انتهى كلام ابن الحاج رحمنا الله وإياهء وأهمنا تقواه. 


تربية الشعب لا تملقه 


ترق كيف كانت مهمة العام الداعي إلى الله واضحة لما كانت 
نفسه مُه إلى لله ترفعه ينه الصالحة إلى حيث لا تتال منه نوازع 
وى . ويَشَّرٌ فه تواضعه لله» وانبساطة عبر المفتعل لعباد الله 
فلا يحتاج أن كملق الشعب كا يفعل طلات الرئاسة والزعامة 
وقناصو الأصوات الانتخابية. الداعى إلى الله لا تمنعه الكبرياءٌ 
أن يتعلم ويستفيد من العامة. النكاسو ذاك شمر اليهم منه معان 
الإيهان. وبالمثال يَعْدِي إخوانه المسلمين بالأخلاق الحميدة» والتعاونٍ 


010 «المدخل)» ج2. ص: 8 ومابعدها. 
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الأخحويٌ» والمعاشرة اللطيفة» والوجه البشوشء إلى النفوس البعيدة 
الشاردة» يرّدها إلى باب رمها. 
الذاغى إل الله من الأمة وإلبها» شعورا ضادقا؛ وتمظ حياةة 
شارف ف الآمال والآلام واختلاطا ف المجالس» والشارع. 
والسوق. .ما هو طفيلٌ سياسئٌ يمتضص دماء. الأمة بالتعلصص 
على عطفهًا. ما هو منافق يتراءى للناس با يحبون. فحين يعلم 
-ه و 0 -ه 
المسلمون صدقه؛ يصيخون إليه» ويقبلون منه النصيحة والتعليم؛ 
والأمرّ والنهى» والزجرٌ أيضا. في مجتمعاتنا منكرات» وعلى رأسها 
امنأك و 5 ا 
السكوت والرضوخ لظلم الحكام. منكرات مزمنة راسخة تصبّغ 
سلوك العامة» وتَّسِمُها بالتبلد الممزوج بالشك. فما غيرٌ الداعي 
العالم المعلم المختلط بالأمة من يوقظ الوَسْنَانَ» ويتبُْ الغافل» ويحبي 
الميت من النفوس» ويعلم الأمة أن دينها وقوفٌ بين يدي العزيز 
العليم سبحانه» ورفضٌُ كل ذلء وكلّ منكر وكلٌ عبودبة لغير الله 
عزرجل: 
الشعب المستضعف أكثرٌ الناس شعورا بالظلم والَيّفٍء 
وأعرفٌ الناس با يعانيه من التعسف, وهضم الحقوق, والاحتقار, 
ل ب و ا 
ينكره «الغرع ويأباه ‏ الله ميقا فلئن كان العام الداعي قب 5-5 
وفرائض 5 فإن الداعت 5 عب أن يُضيف إلى ذلك بل أن 
يضيف ذلك إلى الإشعار بأن شريعة الله تنكر التفقير» واحتقارٌ 
الناس وظلمَهمء »كما نكر الكفر والفسوق والعصيان. يجب أن نعلم 
العامة أن الإسلام قومةٌ على الفساد والكفر والظلم والفسق» كلها 
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في قَرَن واحِد. يجب أن نَصُوعَ من الاستعداد الخَيّرٌ -الذي في عامة 
المسلمين- أداةً ماضية لإبطال الباطل وتحقيق الحق. حتى إذا آن 
أوان القرمة وسدناغل للق ساعد | قرياء وظهرا شديدا برقت 
ظل دولة القرآن ينفتح المجال لتجنيد العامة تجنيدا كاملاء بعد أن 
كنا نتسلل للاتصال بالمسلمين كأننا دخلاءٌ طارئون في عقر دارنا. 
شَلّتْ قرون من الاستبداد روح المقاومة والاباء في تفوسناء 
فلا إرادَةة للخاملين» ولا وضوح في ذهن العامة وهم يرون علراء 
القصور الفصحاءً المنحذ لقين بجانب الطاغوت فعامةُ ايوم يتعايشون 
بإسلام مشلول؛ نصفه العبادي من صلاة مين أو مخطوفة خطفاء 
أو متروكة مَنْسِيَةَ يناسب شللٌ نصفه التعاملٌ ومونّه . الأمربالمعروف 
مُعطل» والنهي عن المنكر تمنوع؛ منّعّه ا حاكم الحاضر الحبارء فلا تحشر 
النفوسٌُ الميتة الخائفة أن تتحدّى الحاكم المخلوقٌ لتتَمَدَ ما أوجب الله 
عز وجل الخالق. فإن دخلنا إلى السوقء والشارع؛ والمجلس» بعاد 
الناس في المكتب, والمعمل» والمدرسة: والكلية؛ ؛ فلكي نقوم بعملية 
ف ل سات 
لعبيد, تُعلمُهم أسبقيّة رضى الله الذي إليه يرجعون. على رضى العبيد 
ال ام امرام 0 
محمد رسول الله تتنافى مع الخضوع لغير الله» إلا بحق الطاعة لأولي 
الآمر مناء لا من غيرناء وإلا بالتحاب والتوادد الأخوي بيئنا. 


وريوو 


بهذه التربية» وهذا الإحياء نُكَثَلَ قوةً لإبطال الباطل» ثم نتمم 
العملية في ظل دولة القرآن» ونستمر فيهاء ونوسعهاء لتكسب 
«السواد الأعظم» القدرة على مسك زمامه بنفسه. على مراقبة الحاكم» 
على محاصرة المنكر ومحاربته» على اليقظة الدائبة» والمشاركة الفعالة» 
في كل صغيرة وكبيرة من أمر المسلمين. 


مع الأمة لا وصايةٌ عليها 


إن القيادة الناجحة هي التي تنهض بالجماهير إلى مستوى المشاركة 
الإرادية, لا التي تحصل على الموافقة الصامتة» والتصفيق للطليعة» 
0 وإنه لمن أكبر الأخطار أمام جند الله يوم يمسكون 
زمّة أن يميلوا إلى جانب السهولة؛ فيزعموا لأنفسهم القدرة على 
إملاء .إرادتهم من فوق» تتفل فيصلح الفاسد) ويستقيم المعوح. 
منزلقٌ على منحدّراث الهوى أن تجلس غلى كرسيك فتتوارةُ غعليك 
الأفكارٌ وتستهويك أرييّة الرّعامَت فتَضْدِرَ الأَوَامِرَ ذات اليمين 
وذات الشمال. ولن تشعر إن فعلت ذلك بمعزل عن السواد الأعظمء 
ومن فوقه؛ ووصايةً عليه» إلا وقد دخلْتَ في منطقة فراغ» لا قرار لك 
ولا أصلء ولا فصل. وهكذا تتكون الطبقات المستبدة. 
تذكّر كيف حدَّر الإمامٌ عل من القاصة ووصقها بأنا «أثقل 
على الوالي مرو في الرخاء» وأقل معونة له في البلاء» وأكرة 
للإنصاف» واسال بالإلحاف» وأقل شكرا عند الإعطاءء وأبطأ عذرا 
عند المنع» وأضعفٌ صبرا عند مُلَّاتِ الدهر». والمطلوب منك أن تمحوٌ 
الخصوصية الطبقيّة وتقاتل العجرفة الإدارية» وأن تكون مع العامة 
قلبا وقالبا. ليس المنتظرٌ منك» وقد جنْت بالشريعة المحمدية» أن تيل 
للمستكبرين من الخاصة» وأن تتخلق بأخلاقهم» وأن تتقمصك تلك 
الشخصية المتعالية على السواد من الأمة» وأن تتخذ لك بطانة منهم. 
تذكر كيف حل الإمامٌ عل عامة المسلمين بتلك التحلية الناتجة 
عن الخبرة والمعاشرة والمشاركة في الجهاد من لَدّن الصباء وفي 
المجلس»ء والمسجدء والملبسء والمطعم. والسوقء والسراء» والضراء. 
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يتغير رضي الله عنه في أحواله المعاشية» ولا في انبساطه للكافة يوم 
اختاروه أميراً للمؤمنين. لم يُبطره السلطانء وم يُستفرٌه المنصبُ. 
بل بقيّ مع العامة» عضوا منهم. قريبا إليهم عرب لاس صم 
ورضاهمء اختبر وفاءهم في المواقف اخركة ثم أدى لك هذه 
الشهادة: «إن) عمادُ الدين» وجماعٌ المسلمين. والعُدَةٌ للأعداء العامة من 
الأمة». فوَفَرْ على نفسك عناء البحث عن السند الطبيعيٌّ والسلاح 
ريه لونجاح الوم الإسلامية. قٍ هذا السواد الأعظم من الأمة 

ِدٌّ القوة» 0 النصر. لكن كن بعناية بين أعرابية الأعراب 
بالمعنى القرآني للكلمة» وبين تمَاسّكِ السواد الأعظم. الأعرابية مظهرٌ 
النفاق» والخمول» وخذلانٍ القضِيّة أسَدٌ ما تكون الحاجة إلى النصير. 
وعامة الآمة» عمادٌ الدين وجماعٌ المسلمين» مظهرٌ الإيمان واليقظة 
والوفاء والبذل. 

فمن ينقل الناس من أعرابية إسلام الخمول إلى التماشك حول 
الجماعة» من الاستسلام» والاستقالة» والركود. إلى الحمجرة, والجهاد. 
إل جيداة في مراحل القومة والبناء؟ 3 الاعتماد على عامة الأمة 
في مُلمات الدهر يقتضى الإبقاءَ على ما في الخاصّةٍ من استعداد للخير» 
ويقتضي استصلاح الثائن بعد إرشادهم وتربيتهم. فإنك إن جئت 
تُنَحّى ذوي الكفاءات» وذوي الغْنّى والخبرة» ورجالٌ التجربة 
والاطلاع» بمجرد أنهم ساروا شوطا أو أشواطا مع تيار الفتنة 
الجارف. لا يكادٌ يبقى في يدك إلا عروق بلا حياة» وجِذّعٌ بلا فروع, 
وشجرةٌ صماءٌ ميتة» لا تُورق» ولا تُزْهِرَء ولا تمر 

نرجع إلى مدرسة الإمام علّ كرم الله وجهه لنتعلم أن عامة الآمة 
ليسوا الأعرابَ السادرين في فرديتهم الأنانية» و هجاوم الجىاعي . 
بل هم مُجْملٌ الناس بعد أن يصوغّهم الإسلامُ في بُو تَقَة الإيمان» وبعد 
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أن تُخرجهم من انتماءاتهم الطبقية؛ وعصبياتهم؛ ويفِْرّهم على سُلَمٍ 
كرامة 0 » وبعل عرس دوائرَ محلقة حول القيادة 
أقرثهم إلى قلب لجماعة ومسؤولياتها. 
إننا إن تصورنا أن العامة التى يُعْتَمَدُ عليها في لمات هى الأعداد 
الفيكية والفوضويّة. عقرب اشافية.. 3 نظىم إلا غرورا. 
إنا العامة النافعة في مُلمات الزحف» ويقاول البناء» هي الأمة 
المحَلّقة حول القيادة والجاعة» النضيرة لماء المنتظمَة معها بنظام 
الولاية» الساكرة بأمُرهاء المنتهية بنهيها. غعتكتك يكون الكل جنل 
الشموكرة ادق القومة والماء والكياة عننا باذ الله القون 
العزيز. وإذا تصورنا أن العامة هم المستضعفون اليومً» يتتصرون غدا 
كا تنتصر أي طبقة ثورية فبَرْدِي الخاصةً من أهل الخبرة والكفاءة 
8 5 3200 8 5 4 8 76 4 
والعلم» وتطيح بهم وتدوسهم. فإن) نروم ثبورا. مَنْ لنا بحكمة 
تذيت الطيقات دون أن تشفك الما قيحر استكار اخخاضة دون 
أن تزرع في نفس العامة المنتصرة نوايا الانتقام» وشهوات الثأر, 
وثثريات التسلط: ! 
قال إمامنا الحكيم علي كرم الله وجهه يعلمنا استصلاح الطبقات 
لخير الأمة: «واعلم أنْ الرعية طبقاتٌ لا يَصلح بعضُها إلا ببعض. 
ولاغِنَى ببعضها عن بعض. فمنها جنود الله (وهم الجيش المسلح). 
ول و 
ومنها كتابٌ العامة والخاصة (الموظفون على مراتبهم). ومنها قضاة 
العدل الموتياع ل الإتعاف والوفي. وبال رامن انو لنت 
الفتاغات: ومنها الطبقةٌ السفل من ذوي المحاجات والَْكنهة (وهه 


الفصل الأول: مع سواد الأمة الأعظم 33 


المستضعفون). وكلاً قَنْ سَمِّى الله سهمّه» ووضع على حدّهِ فريضته 
في كتابه أو سنةٍ نبيه صل الله عليه وآلهء عهداً منه عندنا محفوظا».0) 

هده الأصناف المذكورة من موظفين وجيشن وتجار وأهل صناعة: 
ومنهم المثقفون المغرّبون صناعٌ الأفكار العقيمة» يخصّبٌ عقلّهم 
بالرضاام إن شاء الله تعالى» كانت فوق السواد الأعظم في زمانٍ الفتنة» 
وقا عليه . فبعد القومة لآ مفرٌ من محاسبة كل مجرم جباره لك عامة 
المسلمين» ومنهع هذه الأصنافٌ, يَحْمَلونَ على البراءة الأصلية» و 

بهم الظنء وتقبل توبة التائب منهم وتُفتَحُ للجميع صفحة جديدة. 
ركذا عدج و سقية عدو ريراك الك د مشاه دياف 
ورم الأمرٌ بجدَيّة جديدة. ال ا ل 
علي رضي الله عنه. ريثا تذوب فوارق الاستكبار» فيرتع المسلمون 
في مجتمع الأخوة. إن شاء الله الملك الوهاب لا رب غيده ولا خيرَ 
5 

لاحظّ أصلحنا الله وإياك أن الإمامَ عليا عليه السلام صنف أهل 
الذمة مع أصناف الآمة وأهل الذمة وامُسلمة الناس» هم مظن النفاق 
والشقاق. ومع ذلك قَذَرل الإسلام ال ينسحب على اجميع» 
فيغطٌي بعد انتصار القومة» ضَعْفَ البشر وكفيادة الخائنين» وذكرى 
من مضوا في الغابرين. 


الولاة يعيشون مع الرعية 


كثيرا ما يتحدثون في هذه الأزمان عن «تقريب الإدّارة من 
الوراطنيك), دون هذا" الشريب كقرمن. اليانة لكايه لمعه 


4 «نبج البلاغة»)» ج3» ص: 90-89. 
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«المواطن» مصاحه قريبةً. هذا التقريب من آكد ما يجب على الإدارة 
الذكية الْمُجْدِيةَ فأحرى الإدارة الإسلامية التي تبتم بالجذُوَّى, 
والفَعَالِيَِ وتوفير وقت الناسء اهتمامها بِصَوْنْ كرامة متهم التي تضيع 
إن فُرِضَ عليهم التسكُمٌ بين المكاتب في العواصم. نرجع لهذا بعد 
إق شه اش تدال. موضوعَنا هنا هو أن التقريب المكاني لا يُصْلِحُ ما 
تفسده الإدارة المتعجرفة إن لم يكن بينَ الحاكم والمحكوم قربٌ نفس 
تلاحمٌ حِسَّيّ معا 

ألِمْنا أن نرى في مُدّن ذويلاتنا المفتوتة وعواصهها أحياء شعبية) 
وأغرى للخاضة امار تت واغرى للبخاضة الاذارية طبقاتٌ في السكن 
تعكسٌ طبقيةَ القسمة» والعادة» والعصبية. ومن أَْقَل ما يرثئه جندٌ 
لله ويد القرجةة اديه انرق مع يعية واللضو و بالار ابيودو اده 
م وعلاج ذلك من أسبق الواجبات. نضع 

2 تحَسّباً لذلك اليوم» يومَ إعادة ترتيب البيت, هذا الطَّبّ الراشد 
يي ل دكن يم 
غماله على مُقَاسَمَة الرعية معاشّها وهمومّها. وذلك أخْرّى ألا تود 
بهو اخ رة السلطان» وطاغرت | الانبعات رشلل النطالة: والانتضال 
عن العامة. 


روى هناد عن إبراهيم - رحمه الله- قال: «كان عمر رضي الله 
عنه إذا استعمل عاملاء فقدِمَ إليه الوفدٌ من تلك البلاد» قال: كيف 
أميذكم؟ أيعودٌ المملوك؟ أيتيعٌ الجنازة؟ كيف بابه؟ أبن هوَ؟ فإن قالوا: 
بابه ليه ويعودٌ المملوك تركه. وإلا بعث إليه ينزعه». وروى البيهقيٌ 
والطررى حركي] التدعن اسورد رن بدرادرج اللنقالءة لكان ضهر 
رضي الله عنه إذا قدِمَ عليه الوفدٌ سأهم عن أميرهم: أيعود المريٌص؟ 
أيجيبٌ العبد؟ كيف صنيعه؟ من يقوم على بابه؟ فإن قالوا لخصلة 
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منها: لا إعزله». وأخرج البيهقيٌ عن عاصم بن أب النجود عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا بعث عماله شرط عليهم: 
«أنْ لا تركبوا بِرْدَوؤْناً (فرس عجمي ثقيل» رمز للخيلاء)» ولا تأكلوا 
نقيا (الخبرٌ مرق من الدقيق الخالص»» ولا تلبسُّوا رقيقاء ولا تُخلقوا 
أبواكم دون حوائج الناس. فإن فعلتم شيئاً من ذلك فقد حلّت بكم 
العقوء اكلم بشيعهم . فإذا أرادَ أن يّرجع قال : إن لم أسَلطكم على دماء 
المسلمين» ولا على أبشارهم» ولا على أعراضهم. ولا على أموالهم. 
ولكني بعثتكم لتقيموا بهم الصلاة» وتقسموا فيهم فَيْكّهمء وتَحَكُموا 
بينهم بالعدل. فإذا أشكل عليكم شيء فارفعوه إلي. ألا فلا تضريوا 
العربّ فتُذِلوها ! ولا تجَمُرُوهًا (لا تحبسوا الجند عن أهله أكثرٌ من 
أربهة أشهر) ينوا ولا تختاوا غلنها إن الأضتاه) رموه 
جرٌّدوا القرآن (لا تكتبوا معه حديثا ولا غيرّه)»).0) 

أفن الدكو ارمعوة التالن كذ سواه كات القط وه 
يدي العدل؟ وال على إقليم في زمن عمر يوازي رئيس دولة اليوم. 
يزور المريّء ويأكل على مائدة العبدء ويتبع الجنازة» ويركب ك) 
تركي هاد الناسى: ولس غاب سوق ويطْعَم مما يَطعمون. الله 
أكبر ! هذه هي المثالية التي يحلم بها البشرٌ منذ خلقوا. وقد تحققت 
مرة في زمن النبوة والخلافة. ثم غابت بين فَحْمْحَةٍ الكِسْرَويّة وتألَه 
الفُرْعَوْنِيةَ» واستكبار القَيْصَّرية. فالعودة إليها من تحت الرٌكام مسارٌ 
طويل. لح الي نر أ صر كد للك الور لتحي فسشعد 
على الله عرَّتْ قدرثه أن ي يبتتععث فينا أجيالا على ذلك النمط. وإنه 
الوهاب. وإ وه ووعد وسولة أن من هذا اندي عل اللدين 
كله وأن يِجِدَّدَها لنا خلافة على منهاج النبوة الذي سلكه عمرء 


(1) هذه النقول من «حياة الصحابة»)» ج2» ص: 206-205. 
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كم ء. 1 عي ون ”ني ع - .5 4 
وأرزغم عليه عمال عمرء وحَرّصٌ على تنفيذه أمثال عمرّ من راشدي 
هذه الأمة. 


كيف نتغلغل في السواد الأعظم؟ 


إن جند الله من هذا الشباب الطاهرء الناشئ في محاضن الإيمان 
المضطَهّدَة منعزلٌ عن الشعب بواقع الحال. محاصّيٌ بالشرطة 
والإعلام المضاد» والتخويف» وإفساد السمعة» وتلفيق التهم. 
فمن أعزَّ ما يحتاج إليه طلائمٌ الحق نوافذ يُطِلُونَ منها على واقع 
الأمة» ومعاشهاء ومّعاناتها» حتى إذا فتحت الأبواتٌ بعد القومة 
وجدوا أنفسهم في عالم ليس غريبا عنهم. يكونون يومئذ قد تعلموا 
كيف يخاطبون العامة» كيف يحبونهم» كيف يشاركونهم معاشهم. 
كيف يقبلون التدرج في التزام الناس بالشريعة» كيف يصبرون على 
ذي المحفوة والنزوة» كيف يخاطبون الفطرةً ونوازع الخير في الناس 
حتى ينيع الخير» كيف يُميُون بين أهل المروءة الصالمين لمزيد من 
الصاح رون اإبضاءاللبن بردي متهم بالموافقة. 

كل تف انلتسال غويرة التال» بوعل ترفرها قينا توك اسباكا 
في استقطاب الجاهير»ء وتأطيرهاء وتربيتهاء وتعبئتها. لا يخشى 
من جند الله الناشئ بحمد الله التعالي على الأمة الآن وهم في صف 
المستضعفين. اك عدا عدا ريدم ف تازه وبين عائقه بجا 
ل ا ا ل 
روحانية المتعلق بامئل الأعلى عقيدةً وعبادة وخقً وا ولا 
الطاهرين خلافاتٌ مآهًا إلى فهم كل فريق للعزائم وكراهيته للترخص. 
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فزق قابلوا :العاكة ذا المدد ده قبرهف أ لساك الغاق ما يُشاع 
عنا أَنَا متزمتونء حر فون للدين» ضالعون مع الشيطان. ويوشكٌ أن 
تنظر إلينا الأمة ىا تنظر لعدوٌ مُنَقُصٍء وأن تحِسٌ بنا كما تحسٌ بكابوس 
قيل. ف بَدؤنا هام البلود الناقة علق شك إلا وبالاً,. وسيكثهر 
الناسٌ مناء وتَغْلٍ بهم قِدْرُ الغضب على قومتناء فيستغلٌ ذلك أعداؤنا 
المترصدون. دعاةٌ لا قضاةً ! رحم الله الحضيبي وفسح له في رحمته. 

قلناء وألححناء ونكررء أن تغيير المنكر بالمعروف, وإحلال الحق 
حل الباطل» يقتضيان مل الناس على ما يكرّهون. وقلناء ونكرر 
أن قلق العامة لبس من شأننا لكنّ الف حتى يعرف الناس ل نقُوم. 
ونا قرودع وثاليف القانى صل انلق 11 امهالك قلي 3 ١‏ لاهن 
لنا عن إتقانه . بآية منزلة وسنة ماضية لا بالنفاق والطفيلية. ولنتذكر 
كيف كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يننظر الحلوة ميخ الادنيا 
يُجَوّرَ مها الوه من الحق. 


قَاءٌ مع الأمة 


لا يمكن أن يتبعنا الشعبٌ في مسيرة القومة الإسلامية المحفوفة 
بالأخطار الجسامء ولا أنْ يشاركنا في معارك البناء» وهي تريد بذلّ 
الجهود. ولا أن يصمد أمامٌ الآرّمَات الداخلية» وال هجمات الخارجية 
إن لم يحصّل بيننا وبين العامة تلاحمٌ» إن لم نحصل على : ثقة سواد 
الأمة. الوسيلة لذلك» القلبيةء هي صدقنا مع الله عز وجل الذي 
يؤلف بين القلوب. ؛ ثم دوامٌ اتصالنا بالأمة» وتحركنا إليهاء ومعها. 
وقد طورت الاختراعات الحديثة الوسائل السمعية البصرية التي 
تمنح الحكام فرصا لعرض أفكارهمء» ومشاريعهم, ودعايتهم على 
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الناس» يفرضونها فرضا ويغزون بها حتى القاعد في بيته. بدخول 
هذه الوسائل في ميدان السياسة تغيّرت العلاقات بين الحاكمين 
والحكودين» وقنيت الساقة بين القيادة والفاعدة وتقلصت اع 
الوسائط من رجال البرلمان. ثم إن وسائل النقل السريعة أضافت إلى 
الأتضاك عير الأثير» إمكانياث زيارة الحكام لأطراف البلاد زيارات 
متكررة. كل هذا يضع في أيدي الحكام اسلحة عافلة للتائير على 
الرأي العام وتوجيهه. . وغالبا ما يُضْبِحُ التلفزيون» والخُطبٌ الرئانة» 
والمظاهرٌ الاستعراضية» والتغار: المنسقة. وتاتل لإبحاء إرادة القيادة 
بها يشبه سحر الأعين بمغناطيس الحاكم. 

هذه الوسائل العصرية تُسْتَصْلّح في دولة القرآن» وتَحَمّل رسالةً 
الصدق من ا والقيادة إلى سائر الأمة. لكنّ هذا الاتصال من 
جانب واحد يشَكُل خطراء لآنه إن تعوف الناس السبفخ والطاعة 
البلبدين» وم يُعْطَهُم الحقّ في الإعراب عن نياتهم وآرائهم؛ وبقي 
القادة في أبراجهم بعاد بعيدين جسميا ومعاشيا عن الجاهير» 
يَمْلوقُ إدادتهم من 57 آل الحكم إلى الاستبداد وعزلة ار 
لا أكمل وأليق» ولا أوفى بالمطلوبء من أن يفتح الإمامء والؤلاة 
والدعاةٌء الأبوات للوفود» يجالسونهم على بساط المؤانسة» ليوا 
با عندهم. ويرفعوا بلا واسطة مشاكل القاعدة» وحاجاتهاء وتظلمّها 
من رجال السلطان. 


4 تعبئة ا مستضعفين 
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لطول ما عانت الأمة من تعسفي واستبدادٍ فَقَدَتْ حِسّ المبادرة, 
وفقدت القدرة على الاستقلال بالفكر والتدبير. جماهيرٌ مهزومة أمامَ 
الفقر والجهل والمرضء أمامَ هم السَّكَنِ مام الخوف من الحاكم» 
أمامَ عادةٍ الخمول المتجذرة الموووقة هاه عق لعاقر ادر افاك» 
والدعايات» والمنافسات التافهة. جماهيرٌ حولتها حضارة الاستهلاك 
انتي تهتنا سوقا إلى عََجَرَةٍ و عالةٍ على ما ينتِج الأجانبٌء وما ُفكرون, 
وهنا يسكحون, تيا إلى ما يُشبه حالة الحيوان الداجن يَعْلُِوهُ 
أو يجيعونه. يَضربونّه او ستتوي لا تملاك: لفينة الأ السَّكْوَّى 
المكبوتة» ويْسَمي لتبّلده هذا الخنوع صبرا. 


طيورٌ في قفصء قاصرون في حجر الوضاية النيدة راود بكل 
حَسْفِ وضيمء منصرفون عن الرجولة: هؤلاء إلى الترف الْردِي 
وأولئك إلى الحم المقيم» والبؤس ي السقيم. من هذا الغثاء يأدَن الله 
سبحانه وتعالى أن متحت 31 اللخلافة الموعودة. من تلكم الأنفْسِ 
الهم وَعَدَ الله ورسوله أن تتخلّق أَسْدٌّ العرين» وحماة الدين. 

إِنَّ القومة الإسلامية ليست عبارة عن انتفاضة جماهيرية تهز أركان 
الظلم وقد انتهى كل شيء. ليست هديّة يأني بها جند الله للأمة باردة 
هنيئة مريئة. . ليست إجراء إداريا يَصْلّحُ أمرٌ الأمة عَقِبَ تطبيقه. إن 
القومة تعني» كما لا نمل نكررء أن تَعُودَ أمةٌ مجاهدة كما كناء راشدةً 
تقررٌ مصيرّها بإرادتها الحرة» وتفرض قرارها بقوة الساعد الْنتج» 
وتدبير العقل المتحرر من الخرافة وفلسفة الإلحاد» وتنظيم الطاقات 
البشرية والاقتصادية. القومةٌ أن يصبح أمرّنا شورى بينناء أن تحمل 


2 إمامة الأمة 
الأمة عبء الحاضر والمستقبل. مهمةً القيادة المجاهدة في هذه 
العملياث أن تشّْدَّ فكر الأمة وعزمها إلى المتل الأعلى المنشودء وأن 
تسهر على جمع الإرادة المشتنة» لتصنع منها سهم| يخرق الحواجز. 
مهمتّها أن تنفخ في جسم الأمة الميّتِ روح الاستاتة والتفاني في نُصرة 
اللنق والعلال: فى قصرة الل ورسولة. 

باعَة الشوراتٍ الرخيصة يُرَوّجُون بضاعة المهرجانات الثورية, 
والقيغاراك اذوه واللعنتات ضيه وابلاً عل أن الأمتريالية 
اللبوواكة كلاية فاهرة يعجو الناطتين برناء تعن أن لحن 
الأمبريالية بسوء. 

رَعَمَّ الفرزدق أن سيقتل مَرْبعا أَبْشِرْ بطول سلامة يامَرْبَمُ ! 

ادك مين تعد العامة وفيكة المتحضعقيق إقاط القلب إلى 
معاني الإيهان» ورفع الهمم إل كدان الكرامة الآدمية وكال 
الإنسان» ثم إيقاظً الفكر من سُبات الزمان» ويّث الوعي السياسيٌ 


ليَهَتَم المستضعفون با يجري ف انكدتان» حدق تحريك الساكن 
فيناء ع ا إِنّ حديدنا بار يحتاج مَنْ يميه على نار 


الحّاس» لم يضة ف بوتقة الجندية» ليصوغ مه التضال الشاذة: 
ويِطْرّقَهُ بمطارق التربية» لتستوي رُبرّه على ما نريد من استقامة لله 
وصمودٍ للجهاد. 

والمفروض أن المحرّكَ للعملية» وهم جند الله جماعةٌ الحق في رابطتهم 
الجهادية» يكونون قد تجاوزوا كل هذه المراجل من اليقظة» والتربية» 
وشحذ العزائم؛ قبل أن يتصدّوًا لتحريك غيرهم على النطاق الواسع 
وإل بر ذلكمٌ الحياس» وانطفأت شعت كرا تتطفئ نا التين بعد 
أن غرتك بِجَفْلّتها الأولّ. 
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إن تشريلك الساكق» وإيقاط الوسناة» وهس الكال من اللتسره 
يتطلب حركة دائمة» ونشاطا موفورا. حركة أجسام» وحركة فكر 
وحركة عواطف. تتناسق لتَحْبِيَ وقتٌ العامة النائمّ في الأحلام: 
المضطرب بالتوافه» ولتخاطب الحواسٌ» وتستفزٌ الفكر, وتَنْمَض 
بالإرادة البليدة. حركةً أجسامء وترتيب لقاءات وتجمعات. وعَقَدَ 
عهود تربط الجاهير بعجلة الحركة. وفي مراحل تببيء القومة 
وو ال لل ور 
بكس يد تلسيف ان كلمئه 
تنشَرَ أعلامّه ولساضى قيال عدوا وغها:. نيه أن 0 
لجندية وتذرها كلمةً الساعة: ومطمّحَ النشيطء ومَنْشَط الكاسلء 
ومُقِيم القاعده وحايل الكل إلى جلائل الأعمال . هذا وظيفها الحركيٌ 
التربوي المتشطء ووظيفها الغائيٌ حشد جهود السواد الأعظم لإنجاز 
مهمات البناء» للإنتاج» للتغيير» بالعمل الدؤوب الْمصِرٌّ . جندية جهاد. 
ل ال ا ل 


عورم و 


بالففال لا تقر من 


استعراض النبي عَْتهُ الشباب 


ذكر ابن عبد البّر رحمه الله في الاستيعاب أن النبي صل الله 

عليه وسلم كان يَمْرِض غلمانَ الأنصار في كلّ عام فمرٌ به غلامٌ 
فأجازّه في البعث. وعْرِض عليه سَمْرَةٌ بن جُنْدْبٍ من بعده 
فردّه. . قال سَ تحار لقليت" انا رسر ل الله ١‏ لقن اج نت غاذنا 
وَرَدَدْتنِيء ولو صَارَعَئِي لصَرَعْثَةُ. فال: فصارعته فصرعته. 
فأجازني في البعث). 


44 إمامة الأمة 


فال الإمام الشافعي: رد رسول الله ضل الله عليه وسلم سبعة عشر 
صيعابيا عرصو] عليه وهم أبناء أريع عَشْرَةَ سنة» لأنه لم يرهم بلغواء 
وعرضوا عليه وهم أبناءَ حمس عشرة فأجازهم». 

وكان صلى الله عليه وسلم في الاستعراض يقف الناس أمامه 
صفوفا صفوفا. ففي طبقات ابن سعد في قصة قدوم العباس 
بن مرداس السّلّمي على رسول الله صل الله عليه وسلم في تسعرائة من 
قومه على الخيل والقّنا والذّروع الظاهرة ليحضّروا معه غزوةً الفتح؛ 
قال العباس: «قَصَمَفْنا لرسول الله صلى لله عليه وسلمء وإلى جنبه 
أبو بكر وعمر). 

وأخرج الترمذي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه قال: اعرضْتٌ 
عل رسول الله صل افع عليه وساي ل بين راذا ابو اريم عغرة. 
دح كبنيه ثم عَرِضْتٌ عليه من قَابلٍ في جيشٍ وأنا ابن حمس عشرة 
تباي تحزلت حبر فرعيل لين ذا لديف ققال: 20-7 


بين الصغير والكبير. ثم كتب أن يفرض من بلغ الخمسٌ عَشْرَ عَشْرَةًا 
أي أن جُجَنَدَ للقئال. 


وأخرج الحاكم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض 
الجيش يوم بدرء فرد عمرو بن أبي وقاصء فبكى عمروء فأجازه معه 
وغليه مائل سيفه. وروئ ابن سعد ريهه الله عن سعد بن أي وقاض 
رضي الله عنه قال: «رأيت أخي عمرو بن أبي وقاص قبل أن يَعْرَضَ 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر متواريا. فقلت: ما لك 
يا أخي؟ قال: إني أخاف أن يراني رسول الله صلى المي عليه وسلم 
فيستصغرّني فيردَني. وأنا أحِبٌ الخروج لعل الله أن يرزقني الشهادة. 
قال: فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاستصغره 
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ده. فبكى فأجازه» . فكان عمرو يقول: فكنت أغقد حمائل سيفى 

من ضخري فقتل وهو ان سك عظيرة سود !6 

الله أكبر ! شباب في الرابعة عشْرَةٌ يطلبون الشهادّة في سبيل الله؛ 
ويتسابقون إليهاء ويتوسلون ويبكون ! في سن اللعب والعبّثِ 
كانوا يتقلدون حمائلٌ السيفء ويّزاحمون الأبطال بالمناكب. بفضل 
الله وفضل هذا الشباب» بجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه 
وسروم كن حووصه الإسارم: . ولا نظن أن شتا من إبان 
يتجدده ولا أن وسالة الإسلام تبلغ ول أن الخلافة على منهاج 
النبوة تعودء إن لم يَسْر في كهولناء وشيوغناء وشبابناء ونسائناء 
ورحالنا تلك لقي العلْوية يْهَ التي حملت سلفنا الصالح إلى احتقار 
الدنيا والشوق للقاء الله حتى اقتحمو| العقبات» وخاضوها شغواء 
على الكفر والاستكبار. 

تأمل كيف كان النبي صل الله عليه وسلم يَعتّى باستعراض جيشه. 
وتَمْقَدِ رجاله. واختيارهم يوم الكريهة عندما يفرٌ الجبان» فيجدّهم 
يسارعون إليهاء إِذْ أحبوا الله ورسوله وَاستحْلَوًا الموت في سبيله. 

وانظر كيف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس 
أن يحبس أبا سفيانَ ليشاهد جيش رسول الله صل الله عليه وسلم 
يمر إلى مكة عامً الفتح. فلعل رسولٌ الله صل الله عليه وسلم قصد 
أن يُدْخْلَ الرعبَ على قلب أبي سفيان حين يُستعرض جيشا لا عهدَ 
له بكثرته» ولا بنظامه. ولا بتعبئته. ذلك أدعى أن يزداد خضوعا لله 
ورسوله» وأن يحمل إلى قومه نذير الخوف من جند الله. فإنَّ رؤية 
المسلمين قوتهم, المسلحة المنظّمّة في زيتتها الجهادية» لما يفرح القلوب» 
ويوقد الحماس. 


(0) هذه النقول من كتاب «التراتيب الإدارية»» ج1» ص: 231 وما بعدها. 


التنويه بالأبطال 


كان رسول الله صل الله عليه وسلم يكره أن يُطْرِيَ المرءٌ أخاه 
ويمدَّحَةُ في وجهه. وقد قال لرجل أثنى ثناء بالِغا على أخيه في وجهه: 
«قصمت ظهر أخيك». وقال: «احثوا الترات في وجه المداحين». هذا 
ينال فى نطاق النفاق الاجتماعي الذي يتعامل به الناسء فيُرْجي 
بعضهم لبعض كلمات المجاملة كان .أما إذ جد الخدووقيزات رجولة 
الأبطال غق نشول البان» فإن إظهار المزَيّة والإشادةٌ بالشجاعة» 
يُقَوٌيان في النفوس معاني الجهاد» ويبعثان روح المنافسة الشريفة. وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قال: «من يأخذ 
هذا السيف بحقه؟» فتبارى الصحابة حتى دفعه صل الله عليه وسلم 
لأبي دْجَانة بشرط أن يضرب به حتى ينكَيِرَ. فعَصَّبَ الصحابي 
رأسه بعصابةٍ حمراة وجعل يختال ويرقصٌ بين الصفوف. فأَعْجَتَ 
ذلك رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وقال: «هذه خَيّلاء يُبغضها الله 
عز وجل إلا ني هذا الموطن». 

روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود رحمهم الله عن سلّمة بن الأكوع 
رضي الله عنه وَذَكَرَ قصة إغارة عبد الرحمن الفزاري على سرح 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء واستنقاذه منهه قال: «فل) أصبحنا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١١كان‏ خيد فُرْسَاننا اليو أبو قتادة 
وخن رجالتنا سلمةة قال: ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سهم الفارس وسهم الراجل» فجعلها لي جميعا. 


فقه هذا الحديث أن الثناء على ذوي البّلاء الحسن في الجهاد سَنة 
نَبُويّة. وأن تشجيع الأبطال سنةٌ نبوية. ولا عيب في التشجيع 5 


0 
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إن أمِنَا أن يفتتن الناسٌ به فتفسّدَ النياث. ثم إن في قصة أبي دُجانة 
ما يشير إل اسشحاب الشارة يعمدّز بها الخبدئ ليلففت إليه أنظار العلدو 
ويرغية بباء أما أن تكون الشاوات: والنياشين العسكرية آداة أتبة 
واستكغنار فذلك عا يذمه مه الشرع. ول أذ نري الجين الحاو بها عد 

عليها التنويه» والوسام, والشناة ريك| يشتد العود؛ وَيَرشدٌ العقل» 
وتتقرة النفس. وللباس والمندام أهمية لا تقل عن أهمية الصف 
والنظام والتعبئة ومنْ طبع العامة؛ بل من فطرة البشرء أن تتأثر العين 
ا ترى» ادن ب| تسمع» قبل أن يتآثر العقل؛ رفيش إلى الفسن 
الرغبةٌ والرهبةٌ فنعطي لهذه المظاهر حقّها في جنديتنا. 


لعب الأحباش 


الإسلام دين الفطرة» وتعني الفطرةٌ الاستقامة على الدين فيا 
تعني. . فليس في جبلّة الإنسان ما يُاني الإسلام لله إلا إن انحرفت 
الكل ومالت: مخ امرى, فتْمِيلُّها مع شرع الله ىما فعل رسول الله 
صل الله عليه وسلم حين ترك الأحباش على سجيّتهم يلعبون في 
مسجده الشريف بالحراب. لم يكن لَّعِبَ عَبَّتْء لكنْ كان تدريباً حماسيا 
يُذكر المسلمين بمُهمتهم الدائمة: الجهاد. ووقوعٌ مثل ذلك في مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحت نظره» وبإقراره وتشجيعه. 
ندل غل أن الحدديّة ومظاهرها عبادة. وها كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم ليساعِدَ زوجه أمَّ المؤمنين عائشةً على حضور عمل ينقصها 
في دينها. بل كان لعبٌ الجيش بالحراب مما يزيد الإيمان. 

روى الإمامٌ مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«والله لقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم يقومٌ على باب 


48 إمامة الأمة 


حَجْرق» والحبشَةٌ يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله 
يوس تسق بردائة لكي أنظرٌ إلى لعبهم. ثم يقومٌ من أجل 
حتى أكون أنا التي أنصرف. قاقد وا كَدْرَ الحارية الحديثة السن» 
خريضة غخل الهو والبووا أخرى لبلم عل عافد نا الك" 
اوكان يُومَ عيد يلعبٌُ السودانٌ بِالدّرَقٍ والجراب. لساك رعرن 
الاصل العلية وسلمة وإكا قال «تشتهين تنظرين»)؟ فقلت: نعم ! 


و 


فأقامني وراءه» خدّي على خدّهء وهو يقول: (ادونكم يا بين ينى أرفدة» 
(لقبٌّ للحبشة) ! حتى إذا مَلِلْتٌ قال: «حسبك)»؟ قلت: لع ] فال: 


«فاذهبي». وفي رواية له أنهم كانوا يَزْفِنونَ أي يرقصُونَ. 

وروى مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بين) 
الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل 
عمر بن الخطاب. فأهوى إلى الحصباء ء يحصبهم بها. فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «دعهم يا عمرا ! وعند البخاري وغيره 
أحاديث في الباب. 

والح ساريد ب اكات المتروا رودا 5 لبج لصي 
والخوهراه ب شيرة وانظر تشجيع النبيّ صل الله عليه وسلم«بني 
أرفدة») ركلبكه الركرقة خم وعر حسمل زوج الظاهرة أن تر : 
وصبره لما حتى قضت وَطَرّهًَا من التفرج. 


و 

اتا 
لس وده 
يد عو عد برا وال برا بيده و جنال 
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بقاع الجزيرة» وغزا منها بنفسه. فكان عددٌ مغازيه التي قادها سبعا 
وعشرين كما جزم بذلك ابن الجوزي والحافظ العراقي رحمهم الله. قال 
ابن تيمية رحمه الله: «ولا يعْلّم أنه عليه السلام قاتل بنفسه إلا في أحد. 
ولم يقثل أحدا إلا أب بْنَ خلّف فيها» . وبلغ عددٌ سراياه صلى الله عليه 
وسلم التي بعث بهادون أن يخرج سبعا وأربعين أو سبعين .قال الحافظ 
ابن حجر رحمه الله :رأث بخط مغلطاي أن مجمموع الغزوات والسرايا 
عانة ا نمل] معدل عشر قروات ودرايا في المينة دون أن تَخْصِمَ 
الشهورٌ السَّةَ الأول التي كانت قَرََ تمبيء. غزوةٌ أو سَرِيهُ في كل 
شير ي الترسط: وما وين غرو: وأخرق تررة وابفعلاه. من عذه 
الغروات :ها كاذ اللنة فيها غاماء وينها مالا كجاوز عدذة العقر الت 
أو الأفراد. لكن الكل كان دائ) على أهْبة. أمّةٌ مجندة» متحركة؛ حية. 


الحَوَسُ المد 


روى ابن فتحون رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
«كانت غزوة بدر وأنا ابنُ ثلاث عشْرةً فلم أخرج. وكانت غزوة 
أَحدٍ وأنا ابنُ أربعَ عسَرَةَ فخرجت. فلما رآني النبي صلى الله عليه 
يسام استصغرني وردني وخلَمني في حَرَسِ المدينة في ترا. هذا 
أصل لتجنيد الشباب في مهام داخليّة: منها المساهمةٌ في حفظ الأمن» 
والأمرٌ بالمعروف والنهيٌ عن المنكرء في إطار التجنيد للدعوة» وتعليم 
العامة ديتهم. 


5 


الفروسية 


قال الله تعالى: ( وَأَعِدُواْ لَهُم ما اسْتَطعْتُم مّن فُوَّةٍ وَمِن 
رَيَّاطِ اليل » (الأنفال» 60). كانت الخيل في ذلك الزمان القوة 
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الثقيلة. فلا مناصٌ لنا في هذه الأزمان الحديدية من راط المدرّعات» 
والساناته الت حاف وغيرها من المدافع الطائرة والصواريخ. 
لكنّ الفروسية وشجاعتّها وخشونتّها قيمة لا تَفنَى. والفرس نفسه 
دابةٌ مباركة لا غنى عنها إلى يوم القيامة في ترويض جسم المقاتل 
على الصلابة والشدة . روى مسلم رحمه الله عن سلمان رضي الله عنه 
أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «رباطً يوم في سبيل 
الله أفضل -أو قال: ير من صيام شهر وتان ومن مات مرابطا 
وَقِي من فتنة القبر وثَتَاتَيْهه ونما له عملّه إلى يوم القيامة». وروى 
الشيخان والترمذي رحمهم الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رباط يوم في سبيل الله خيرٌ من 
الدنيا وما عليها . وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما 
عليها . والروحةٌ يَروحُها العبدٌ في سبيل الله أو العَدْوَة خير من الدنيا 
وما فيها». وفي مُوَطَا الإمام مالك رحمه الله عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الخَيْلُ في نواصيها 
الخبر إلى يوم القيامة) . وفي ترجمة سَلَمَة ؛ بن الأكوّع رضي الله عنه 
أنه: «كان شجاعا رامياء ودخل مصرّ لغزو المغرب. وكان يسبق 
الفرس 0113" أى عدوا ١‏ 
عقد ابن ماجةً رحمه الله «باب ارتباط الخيل في سبيل الله جمع 
فيه أحاديث الباب : «الخيلٌ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 
الخيل في نواضيها الخبر إلى يوم القيامةة «الخيل ثلاثة فهي لرجل 
أجرء ولرجل سترء ولرجل وزر. فأما الذي هي له أجر فالرجل 
يتكدها فى سييل الله ووذهاء. فلا لكك شيئا في بطونها إلا كتِب 
له أجر. ولو رَعاها في مَرْج ما أكلت شينا إلا تدب له بها أنجة. 


(1) الكتاني في «التراتيب الإدارية»» ج2؛ ص: 387. 
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ولو سقاها من خبر جار كان له بكل قطرة تغيبها في بطونما أجِرٌ 
(حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها). ولو اسَدَدْت شَرَفا أو شرفين 
(طلعت ربوة أو ربوتين) كتباله بكل خطوة تخطوها أجر. 
وأما الذي هي له ستر فالرجلٌ يتخذها تَكَرٌُّماً وتجمُّلاًء ولا يَنْسَى 
حق ظهورها وبطونمما في عسرها ويسرها (أي حق استع الها لحمل 
المجاهدين» وحق أداءٍ زكاتها ى) تقول بذلك بعض المذاهب الفقهية 
بيت مد سيد . وأما الذي هي عليه وَْرٌ فالذي يتخذها 
أشرا ويطرأ وذخا وزياء للقاس. فذلك الذي هي عليه وزر). 


ومن أحاديث الباب: اير اخبل الأدهم (الأسود)؛ الأقرح 
(ما في جبينه غرة بيضاء)» الْحَجلُ (ما في قوائمه بياض)» انم 
(أضه وشقتة العليا أيضان)» طلق اليد البمى (لبس فيها تحجيل). 
فإن لم يكن أدهم فَكُمَيْتٌ (بين السواد والحمرة)؛ على هذه الشّيَةٍ 
(اللون المخالف في بعض الأعضاء للون الجسم). وني الباب 
أحاديث صحيحة . (2) 

الرباط هو التيقظ والأهبة لكل طارئ في مواجهة العدو. وأجر 
من رابط لا ينقطع إلى يوم القيامة» فهو عمل جار من صنف تلك 
الأعمال الصالحة التي لا تموت بعد موت صاحبهاء وهي الصدقة 
الجارية» والعلم النافع ينتقل من جيل إلى جيل» والصدقة بأصل مالي 
كع برالناس ونه سرمديا بعد وفاة مالكه. والولد الفاح لعو 
لأبيه من بعده. ووجة الشبه أن الرباطً دفاع عن الأمة. وتران ها 
ويقظةٌ تسهر على راحتها. ففيه من البذّل» ونكران الذات» وعموم 
المنفعة» ما في الأعمال الباقية النافعة لللأمة كنشر العلم» ووقف الملك. 
وإنجاب الذرية الصالحة. 


(2) انظر «نيل الأوطار) ج8» ص: 252. 
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يقترت ذكة الرواظ بذكر وسافلة متها تاذ الاوك و إعداة الوسافل: 
وتمثل صورة الفارس المستوي على صهوة جواده المجاهدٌ المرابط 
النموذجيّ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسا مقداماء يركب 
الخيل» ويربيهاء ويختار جيادها. وفي الحديث الذي أوردناه في وصفه 
صل الله عليه وسلم لشيات الخيل ما ينم عن ذوق رفيع يستجيب 
لقغمة الله غلا بالدوااب امنازكة. قال الله فعال: يزوا لحيل وَالِقَالَ 
وَالحَِيرَ لَِركبُوهَا وَزِيئَةٌ وَيَخْلْقُ مَا لآ نَعْلَمُونَ (النحل» 8). فكان 
صل الله عليه وسلم أشكر الناس هذه النعمة» وأكثرهم تدّوّقاً هذه 
الزينة» إذ وصف المّال. وأوصى بالخيل» نتخذها للجهادء وللسترء 
تكرما وتجملاء واحتياطا ليوم الحاجة. يلق الله من غير هذه الدواب 
ماظهر في هذه العصور من مخترعات هي مقياس القوة القتالية. فيكون 
إنتاججنا لهذه المخترعات من آكد الواجبات: كما كان السلففٌُ الصالح 
ينتجون الخيل. بيد أن هذه الدواتٌ الفولاذية لا زينة فيها إلا إن نظرنا 
إليها بعين المقاتل الخبير الذي يرى فيها صديقه يوم الوغى. 

كات الخيل العوبية عضرت الأمقال فى القرة واه لحولا تال 
كذلك. غير أن الخيل هجرتنا كما هجرّنًا العلمٌُ؛ وهجرنّنا القوة 
وهجرتنا العزةٌ» حين مجَْنَا ديننًا. يا خجلتنا من ثّراث رائع هو اليوم 
في يد أعداثنا ! يتباهون بالجياد العربية» يتتجونهاء وُجْروئّا في الحلبات 
العالمية» لاحظ لنا من ذلك المجد إلا الاسم: «فرس عربية». فليكن 
رباطً الخيل» ونتاجهاء وتربيثهاء ومهرجاناتهاء وزينتهاء وشياتهاء لُعْبَة 
المعاعديى قف دولة القراف. وليكع وكوثيك والفمرسٌ بيك قدريياً 
ماما نوها «وعيدا: 


يقول الشيخ الجليل سيدي أبو الحسن الندوي: «من الحقائق المؤلمة 
أن الشعوب العربية قد فقدت من خصائصها العسكرية» ورزئت في 
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فروسيتها التي كانت معروفة بها في العالم. فكانت رَزِيَة كبيرة» وخسارة 
فادحة. كانت سببا من أسباب ضُعْفها وعجزها في ميدان الجهاد. فقد 
اضمحلت الروحٌ العسكرية» وضعفت الأجسام, ونشأ الناس عل 
التنعم. وقد حلت السيارات محل الجحياد» حتى كادت الخيل العربية 
تشرفى هن الكزيرة العريية: وهجز الناسٌ المضارحة» والمناضلة) 
وسباقٌ الخيل» وأنواعَ الرياضة البدنية» والتدريبات العسكرية. 
واستبدلوا بها ألعابا لا تفيدهم شيئا. فالمهم لرجال التعليم والتربية» 
قَادوٌ الشعوب العريية» أن يربوا الشبيبة العريية (أقول: الاسلامية) 
على الفروسية والحياة العسكرية» وعلى البّساطة في المعيشة» وخشونة 
العيشء والّلآدة» وتحمل المشاق» والصبر على المكروه».7) 


الزسانة والسايقة والضارعة 


نعم ! أَعْدَئّنا حضارةٌ المتعة الجاهلية بألعاب تُلهينا عن الله عز 
وجلء وعن أنفسناء وعن مصيرنا. ألعاب لا تفيدناء بل #بدمنا جسوما 
ونفوسا وعقولا. لا يليق بأمة تريد الحياة أن تركن إلى اللعب اُلْي» 
إنها يليق بالأمة المجاهدة أن تصطبغ حياتها في كل المجالات بصبغة 
القوة» والمتانة» وشدة المراس. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. عند الشوكاني رحمه الله في كتاب 
«نيل الأوطار» 2 أبوابٌ السبق والرمى» ذكر فيها جوارٌ السباق على 
لمعل (أي الجائزة)» وذكر مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم علي ناقته 
العضباء» وذكر الخبلٌ وما ورد فيهاء وذكر الأحاديث التى تحت على 
الرّماية وتعلمهاء وذكر «الدليل على مشروعية الاشتغال بتعليم آلات 


(1) «ماذا خسر العالم)» ص: 286. 
(2) ”نيل الأوطاراء ج8» ص: 238 وما بعدها. 
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الجهاد والتمرن فيها والعناية في إعدادها»» وذكر «أن العمل ني آللات 
الجهاد وإصلاحها وإعدادها كالجهاد في استحقاق فاعله الجنة»» وذكر 
المسابقة على الأقدام» والمصارعة» واللعبّ بالحراب. 


احرج البخاري ردان ل مودييهد تياب التعريض عل الرقي؟ 
فذكر قوله تعالى: (وَأَعِدُوا لّهُم ما اسْتَطَعْتُم مّن قُوَّة6 (الأنفال. 60). 
قال الحافظ ابن حجر: «جاء في تفسير القوة في هذه الآية أنها الرمئٌ». 
وروى ذلك مسلم رحمه الله من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه 
قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا وإن القوةً الرمي !» قالها ثلاث 
مرات. قال البيضاويٌ رحمه الله في التفسير: «لعله صلى الله عليه وسلم 
خصه بالذكر لأنه أقواه». وروى أبو داود رحمه الله عن عقبة رضى 
لله عنه رفعه إلى النبي صل الله عليه وسلم: «إن الله يُدخل بالسهم 
الواحد ثلاثةَ الجنة : صانعه يحتسب في صَدْمَيِهِ الخير» والراميّ به ومُتبلة 
(أي الذي يناوله الرامي به). فارموا واركبواء وأنْ تَرموا أحبٌ إل من 
أن تركبوا». الحديث. وما عم صناعة السهام والرميّ بها وإصلاحهاء 
يعم صناعة السلاح» والتدرّبَ على استعماله. وتطوير مخترعاته. 

روى أبو داود رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سابقني 
وول الله صل _ الله علية وسلم شنيقة.. اس ل 
اللحم (أثقلني) سابقني فسبقني. فقال: هذه بتلك !». فقَهُهٌ زيادة 
على استحباب إشراك الرجل أهلّه في النْزْهَةِ والاسترواحءأن هذه 
التدريباتٍ تليق بالنساء كما تليق بالرجال. عَمَّنا تحت إسلام الخمول 
القنك والقعية كنا خدا + تشميئ الجهاد. والله مبدينا إلى سبيل 
الرشادة توب القيياة لا هلقن التو السزون. 
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ربا يتتخيل ايح من هَجٌّ الأمةء القاعدُ عن الجهاد أنَّ النبي صلى 
عدي وسام رأصيايه كاتوا نل خوله. وربا يظن أن صَلاتّه 
نيه عن الجهاد» وأنْ زهادتّه تقوم مقام الرّباط الدائم في سبيل الله. 
كلاء بل كانواء بأبي وأمي تلك الحمة القَعْسَاءٌ لا يَْرْعُونَ من عبادة 
الصلاة إلا لينْكَبُوا على إعداد القوة. نهارا وبالليل. شغْلّهِم الشاغل 
بعد أن تمكن الإيهان بالله وباليوم الآخر في قلوبهم أن يُحَدَئُوا النفس 
بالجهاد. ويَعِدُوا الجسومٌ والخبراتٍ للجهاد. روى البخاري رحمه الله 
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: «كنا نصلي المغرب مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فينصرف أحدنا وإنَّه لُنْصِرٌ مواقم نبله». قال 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: «المواضع تصل إليها سهامه إذا رمى بها». 
وروى الإمام أحمد رحمه الله عن ناس من الأنصار قالوا: «كنا نصلي مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب» ثم نرجع» فنترامى حتى نأتي 
ديارّنا. فيا يحْمَى علينا مواقع سهامنا». 
وونا فكي 'الفخيل أن السابفة والمضارعة كانت لئية مقفبلة 
عن الدعوة ومَّيّبّتهاء والجهاد ولّوازمه. ذكر ابن إسحاق رحمه الله 
أنه كان بمكة رجل شديد القوة يمسن الصراع. وكات الناس يأتوثه 
من البلاد للمصارعة: فيَصْرَعَهِم. باهو داكيوم لا حابن 
تعايايكة زد اد التي صل اله عليه ورواك لقال 41 با ذكانة ١‏ 
الأفق الله ول ما آدعرك إليه# فقال لديا عبد ! هل لك من 
شاهد على صدقك؟ قال: نعم ! أرأيت إن صرعتكٌ» أ تؤمن بالله 
ورسوله؟ قال: نعم يا محمد ! فقال له: تبي للمصارعة ! فقال: 
باع ميدن ل لاا يي ا قال: 
فتعيجّبَ ركانة. ثم سأله الإقالّة والعودة . ففعل به ذلك ثانيا وثالثا. 
فوقف كانه متعجباء وقال: إن شاناك اعبار وتحديتك ركاه 
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رواه أبو داود وأبو نعيم والبيهقي رحمهم الله وقصته مشهورة.0© 
كان أَضْرّعَ أهل زمانه» لم يمَسّ جلده الأرضّ قَطْ في ساحة المغالبة. 

هذه القصة تفتح لنا بابا لنشر الدعوة بواسطة الفروسية. 
والتفرّق ف الرياضات البدنية والمصارعة. . ومن يتسمع مم لما يروج 
في هذا العصر يدرك قيمة التفوق الرياضي؛ وما يُكسبه من سمعة 
على مستوى العالم» 20500 من اهتتام الناس. فإذا فُرِنَ هذا 
التفوق بالأخلاقية العلياء وبنموذجية دولة القرآن في إنجازاتها 
السياسية» والاقتصادية» والجهادية» كان ذلك أبلغ أنواع الدعوة 
وأكثرّها تأثيرا على البشرية الرازحة تحت يقل الحضارة المادية 
التي لا تعرف للإنسان غاية» فهي تُزْجي وقتّ الجماهير» وتستنفد 
طاقاتهاء وتُبدَرُ أموالهاء في تنظيم المباريات العالمية التي تملا أخبارٌهاء 
ودويٌّ حركتهاء فراع الإنسان الجاهلي. إن غيابنا من على مِنَضَّاتِ 
الانتصار في الألعاب الأولبية» والمسابقات الدولية» وألعاب 
الكرة» والرماية» والمسايفة» والمصارعة؛ والسباحة. ينِمٌ عن حمولنا 
الكلى» وموت الرجولة فينا. اصْرَعَهُ أولا في ميدان القوة البدنية» 
والفكرية: والاقتصادية» والجهادية) والسياسية: والعلمية كم عَلَمَةُ 
الأخلاق بالمثال» وعلمه الإيهان بعد أن ينفتح قلبّه عليك إعجاباء 
ومقلة علاكف قحسنيا + انلف قرع يهنا الله وإياكي ما ثتاله العياوفة 
اليابانية الرائعة من إعجاب العالمء وما تَدِرَّهُ أفلامُها على الرأسمالية 
التي تستعمل أنبل ما في الإنسان لجمع الحطام. فليكن جند الله قبل 
القومة» وخاصة بعدهاء أبطال كل ميدان» نجومً كل المنصّات. 
على أن لا نُكْشَفَ عورةٌ ولا يُضُرّبَ وجةٌ. ونستطيع, إن كنا رجالا 
متفوقينء أن نفرض أخلاقيتنا وآدابنا في تلك الميادين. 


(1) أنظر قصته عند ابن هشام رحمه الله في السيرة» ج1» ص: 390. 
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الألقابُ والكنى 


ذكرٌنا فيما سبق من هذا الفصل كيف كان رسول الله صل الله عليه 
وسلم يُنوٌهُ بالأبطال. ومن التنويه إطلاقٌ الألقاب والكُنّى. ونستنبط 
من هذين النوعين نوعا ثالثا هو استعال الشارات والأوسمة» لاسيا 
في حق الشباب الصغار الذين يتأثرون بمظاهر الجندية من لباس 
يمتازون به» وعلامات ملونة. هي حلوى بين يدي الرجولة؛ تمنح 
للطفل والمراهق والصغير ليُسْتَدَرّج بها إلى مراتب الأبطال. 

من هذه المتجحات. غيب الأسنكء والكت. والألقات. المعهودة 
أيّامَ الدّعَةٍ والسكون. لتَشْعِرٌ بميلاد المؤمن إلى عهد الحجرة والجهاد. 
وقد غزانا الاستعمار في هذا الميدان» وغزتنا العْجْمَةٌ فنْسِيَتٌ التكنية 
وهي من سنن الإسلام» وأطلقت أساءٌ رجالهم واكتاينم وقُوّادهم 
العسكريين عل شوارعنا ومياذيتنا. في سجلات المواليد مخ هذه 
الأساء ا لكر الى طر انع هايا ما مور كله فطلي لاد #صارمة 
فإن وجه المجتمع ومظهره حقيقان بالعناية» ومن أهم ملامح هذا 
الوجه الأسَاءٌ. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعن من أسماء 
أصحابه ما لا ينسجم مع الذوق والتأدب اللازم مع كرامة المؤمن. 
كان عمر رضي الله عنه يقول: (إذا أبردتم لي بريدا فابعثوه حسنّ 
الوجه حسنّ الاسم). أو كى| قال رضي الله عنه. فكان يتفاءل بالوجه 
الحسن والاسم الحسنء عناية منه رضي الله عنه بالنظافة المعنوية على 
مستوى الرموزء والعين» واللسان. 

كان النبي صل الله عليه وسلم يطلق الكُنّى والألقات على 
أصحابه. وكانوا فيم| بينهم يتخاطبون بالكنية لما فيها من إيذانٍ بتعظيم 


28 إمامة الأمة 


المخاطبء والتحبب إليه بذكر وَلَدِِ. فقد كان العرب يُعْتَوْنَ بأنسابهم» 
وأقرّ ذلك الإسلام» بل أكده بل أوجبه حين أوجب صِلَة الرحم 
كان أحدّهم يُدُعى أبا فلان فلان بن فلان. فتَذْكَر الكنية والاسم 
الشخصي واسم الأب. 

أما الألقاب فكانت ذاكرةً جماعية لتاريخ جهادٍ المؤمنين» تخلد 
مزايا الرجال» وتنشر فضائلهم با تتضمنه من الثناء الحسن. 
فمن هذه الألقاب «أسد الله) لقب حمزة» و«شيخ الإسلام» لقب 
أي كز الصيديق» ولاشيق الله لقب غدالد بع الولبدء وكانت تصييبث 
الأمئال بعدل عمرٌ وهيبته في النفوسء وبسابقة علِمٌ بن أبي طالب 
وعِلّمه وشجاعته وبلائه في الإسلام» وبصحبة أب بكر وتفْردِهِ من 
بين الصحابة بالصداقة الحميمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبسخائه» وبحياء عثمانَ وبذَّلِهِ وكرمه» وبصدق أب ذَرٌء وبفقه عبد الله 
بن مسعودء وبأمانة أبي عبَيّْدةَ ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. 
وكان رسول الله صلى الله عليه و نفنة لشيد مرثةالتضانا ووس 
إليهاء وَيَقَذُرُها قَدْرّها. 


الآلوية وكلنادته السمر 


كانت حركة الجيش المحمديّ جندية منسقة شاملة» تأخذ مجامع 
القلوب ومجامع الحس. كانت الأجواءٌ خفاقة بالألوية والرايات 
والأعلام. في خرجة الجيش ورجعته تُنشر الألوية والرايات. 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعققّدها بيديه الكريمتين» 
ويدفعها لأمير الجيش» أو لمن يحيلها بين يديه. كانت هذه الألوية 
في ساحة القتال موئلٌ الأبطالء تحت ظلها تحسم المواقف. فكان 
لايحملها إلاأشجمٌ الرجال. كان لكل كتيبة رايتهاء وكانت الرايات 
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ألواناً وأشكالاء سوداء» وغبراء؛ وبيضاءء» وصفراء. وكان مكتوبا 
على راية النبي صلى الله عليه وسلم «لا إله إلا الله محمد رسول الله) 
كما جاء في كتب الحديث. وقد عقد لوفد جاء إليه لواء أسود فيه رسم 
هلال أبيض. 

وكان الحيكان. المحمدى كليات: يه وشعارات: ونداءات. 
من ذلك أن وسو لص سوسم رأى من قوم تأخراً 
فنادى: «يا أصحاب سورة البقرة» ! ومنها كليات اليم «أنك أنْتَّل 
«يا منصور). . وقد يمع الشعارٌ وكلمة السر بين وظيفة التعارف 
ومعنى التذكير» كشعارهم ١حمء‏ لا ينصرون».وكان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يرمز إلى الخزرج ب«بني عبد الله»» وإلى الأوس 
ب (بني عبيد الله)”"". 

وكانت الأبطال يتسوّمون. أي يتميزون بعلامات. عمامة أو غيرها. 
لان وسراءان مين اه عابه وسار يرم يدن «تسوّموا فإن الملائكة 
ل وهذا مصداقٌ قول الله تبارك وتعالى: َل إن تصيروا 

تََقُوْ وَيَأَُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَدَا يَمْدِدْكُمْ رَبُكُم بخَمْسَةِ آلافِ من 7 
ا مُسَوٌمِين»4 (آل عمران. 125). فكان أبو دُجانة سماك 
بن خرشة رضي الله عنه يتسوّم بعصابة حمراء» وسيدٌ الشهداء حمرة 
رضي الله عنه بريش النعام. 


رجولة وخشونة 


في هذا الفصل نقضصُرٌ الحديث على التجنيد العام» وجوه ويقظته. 
ونرجع إن شاء الله في باب مقبل إلى الجندية المسلحة. يستوي في 


() استفدنا في هذا الفصل من كتاب «التراتيب الإدارية» للكتانيٍ رحمه الله. 


0 إمامة الأمة 


الخاجة إل الرجولة والاخشيشان كل شباب الأمة» من تخصضص 
منهم في الرباط الدائم» ومن كان متطوعا. من تفرغ لحمل السلاح» 
ومن كان من كتائب النجدة. 

من مشهور كلام عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه: العدقوا 
واعخروسوام فإن الحضارة له تدوم). كانت قبائل 0 باديةً 
خشِنك فيريد عمر أن تَتَصلْتَ أجسامُنا على غرار أجسامهم. وقوله: 
الإ التصعارر له تدوم») يمكن أن نفهمه فه| لطيفا باعتبار أن 
اللعشرين التحمين لا يدودون فق الشناعةة بل سرعاة ها كوزمون 
أمام خشونة أعدائهم الأقوياء. وهذا ما يشرحه ابن خلدون. قال 
حبك عتو|ة ا «الاعر الرحب اقزز عل التجلي أن برها ما ولي 
«اعلم أنه لما كانت البدَاوةٌ سببا في الشجاعة (. ان دض 
الحبا الى حَسْينٌٌ (يقصد الخشن) أَشدَّ شجاعة من الجيل الآخر. فهم 
ع سا سر م 
امب نو ب الو ب ا 

النشيد 

يُسْتعمّل النشيد حافزا للعزم» باعثا للشهامة ى] يُستعمل في ال خاوة 
والعبك. فض عل العنوان الساق املق بالرسولة والاتغشيفان 
لنعطي للنشيد في الإسلام مكاته. لا هو برنين الأحلام ولا بنغمات 
اللهو. نرجع إن شاء الله في فصل «الإعلام» للموسيقىء وما فيها من 
خلاف فقهي. 
(10) المقدمة» ص : 242. 
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كان السفر الجهاديّ متواصلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
فكان له حُداةٌ يُنشدون الشعر لتَْشْطً الجمال في السير. كان عبد الله 
بن رَواحة يِحْدُو وأَنْجَسَةٌ الحبثيٌ» والبرَاةُ بن مالك رضي الله عنهم. 
ما دخل النبي صلي الله عليه وسلم مكة كان عبد الله بن رواحة 
بين يديه ينشد: ١حَلُوا‏ بني الكفارٍ عن سبيله). وعندما كانوا ع 
المسجدٌ النبوي كان الصحابةٌ رضي الله عنهم ينشدون أبياتا منها: 
«اللهم لولا آنت ما اهتديناء ولا تصدقنا ولا صلينا»» فينشدٌ معهم 
سوك اه صل اللاغلية وسلم ولئقة الضيرية معهم. جاء ذلك في 
سيرة ابن هشام رحمه الله. ولما دخل المدينة قبل ذلك أنشد الأنصارٌ 
رضي الله عنهم: «طلع البدر علينا». وقيل أنشدوا ذلك مَرْحِعَهَ من 
غزوة تبوك. قال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: (نِعُْم زادُ الراكب 
الغناء !» يعني النشيد. وقال عمر رضي الله عنه: «الغناء من زاد 
الراكب». وقد نال الصحابة من هذا الزاد منالاً طيبا.2) 


الإسلام والقوة الجندية 


تحت هذا العنوان كتب الأستاذ العبقريٌ حسن البنا رحمه الله فصلا 
من رسالة «نحو النور». وتعلم ها اكاك من ببراغة هذا المبيد لكام 
في تجنيد شبابه» فكانت فِرَّقٌ الحوالة بأعلامهاء وشاراتهاء ونشيدهاء 
وشهامتهاء وحركتهاء من أهم أسباب نجاح الدعوة. يقول رحمه الله: 
«وتحتاج كذلك الأمم الناهضة إلى ا رصع أبنائها بطابع الجندية. 
ولا سيما في هذه العصور التي لا يد يُضْمَنُ فيها السلم إلا باستعداد 
الحري وال هاو شعاة أناها عنيها:«القرة أضين طريق لكحفاق 
الحق» (...). وإنك إذا قرأت ما جاء به الإسلام في إعداد العدة 


(2) انظر تخريج أحاديث الباب في «التراتيب الإدارية»» ج1 ص242 وج2 ص 136. 


2 إمامة الأمة 


واستكال القوة» وتعليم الرمي» ورباط الخيل» وفضل الشهادة» وأجر 
الجهاد. وثواب النفقة فيه» ورعاية أهله» واستيعاب صفوفه. لرأيت 
من ذلك ما لا يحصيه الحصر. سواء في الآيات الكريمة» والأحاديث 
الشريفة» أو الفقه الحنيف). 


حراس العدالة والنظام 


يُنتَظَرٌ من الشباب المسلم أن يُنقذ الأمة من مهواة الموت» وأن يُنقذ 
العام من الاستكبار الجاهلي» وأن يقاتّل التخَنْتٌ. والترفٌء والظلم» 
وأن سهر غل إقامة دولة العدل والأغلاق» وآن يراظ ستعداً 
لنجدة المستغيثء وأن يُفْرِعَ كل طاقاته لحاية القومة الإسلامية» ودفع 
العاديات عنها. يُنْنَظَرٌ من الشباب المسلم أن يكونوا أَسْدَّ العرين» 
وحماة الدين» وعماد الأمة. وذلك لا يأتي إلا بتربية تزرع في القلب 
الإييان والتقوى. فإنه إن انتشر جند الله في الحركية الدائبة يوشكون 
أن ينْسَوَا الغاية. ومن تَِىَ الله أنساة نفسّهء فهَلَكَ وأهلك. لذلك 
أكون هد العدريت بالنهار على الرجولة المسلحة» وتدريب بالليل 
على رجولة العبودية لله تعالى. وتعقد لم مجالس إيان تبي القلوب 
بقَدْرِوعَدَدِ ما يُعْقَذ لهم من دورات تدريبية. فإن اختل ميزان التربية» 
وغلبت المظاهرٌ والعضلاث على القلوب والرحمة الإيهانية» فإنما هي 
جنديةٌ العنف والظلم. قال الأستاذ العبقريٌ في رسالة «نحو النور»: 
١‏ ولأمرٍ ما كانت وصية الرسول صل الله عليه وسلم وخلفائه من بعده 
لقواد جنودهم أَرْوْعَ مظاهرٍ الرحمة والرفق ولا تقدرواء ولا تغلواة 
ولا تتلُواء ولا تقتلوا امرأة ولا طفلاء ولا شيخا كبيراء ولا تقطعوا 
شجرة مثمرة» ولا تُجهِرُوا على جريح. وستمرون على أقوام تَرَهّبوا في 
الصوامع؛ فدعوهم وما فرّغْوا أنفسهم له). 
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هذه بعض وصايا عمرٌ رضي الله عنه لرؤساء أجناده. أخرج 
لبر انر الس لا 
رضي الله عنهم أجمعين- على الأجْناد ما يلٍ: «أوصيك بتقوى الله 
الذي يَبْقَى ويَفْنَّى ما سواه. الذي هدانا من الضلالة» وأعري 
من الظلمات إلى النور. وقد استعملتك على جند ابن الوليد. فقم 
بأبرضم الذى ين عليك: ل 
ولا تُزِهم منزلا قبل أن تَسْتَرِيدَه لهم (تبعث رائدا يتعرف عليه): 
وتعْلّمَ كيف مأتاه (كيف تدخل إليه). ولا تَبْعَتْ سَرِيّة إلا في 
كَثفي من الناس (في جماعة كافية عددا). وإياك وإلقاءَ المسلمين في 
الخلّكة. وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك. فَعَمّضِ بصرك عن الدنيا 
وأله قلبك عتها. وزباك أن تلكك كي أملكت من كان قله نقد 
رأيتَ مصارعهم)». 
وأخرج ابن جرير أيضا أن عمر رضي الله عنه كتب كتابا لسعد 
ابن أبي وقاص رضي الله عنه لما ولاه حرب العراق. قال فيه: (يا 
سعدٌ ! سعد بني وُهَيْبٍ ! لا يَعْرّنك من الله أن قيل: 00 
لله صلى الله عليه وسلم وصاحبٌ رسول الله ! فإن الله عز وجل 
لا يمحو الميء بالسيء؛ لكنه يمحو الميء بالحسّن. فإنَ له ليس 
ننه ويخ اح كشت إلا اعد فالناش كتريلهم ووضيكهم في 
ذات الله سواء. الله رمم وهم عبادٌه. يتفاضلون بالعافية (أي من 
المعاصي)» ويدركون ما عنده بالطاعة. فانظر الأمر الذي رأيتَ 
النبي صل الله عليه وسلم منذ بُحِتَ إلى أن فارَقَناء فالرَمْهُ فإنه 
الأمر. هذه عِظَيِي إياك. وإن تركتها ورغبت عنها حبطً عملّك 
وكنت من الخاسرين). 


ضان الاستقرار 


إن نجحت القومة في تجنيد الأمة» ورفعت في نفس الوقت من 
مُستواها الإيهاني» ومن كفاءتها التدريبية» ومن يقظتهاء فذلك أحرى 
أن يضَعَ حدّاً لدوامة عدم الاستقرار التي ترمي بنا من انقلاب 
عسكري لانقلاب مضاد. وإن) يخرج الجيش عن طاعة الحكام في 
البلاد المتخلفة سياسياء مثلٍ بلادنا حالياء لأن الحكام زُمْرَةٌ منفصلة 
عن الشعب لا سَّنَدَ ها. وما يلبث حكامٌ الجبر في مناصبهم إلا لأنهم 
يَرْصّدونَ فِرَقّ الجيش والشرطة والحرس بعضّها ضِدٌَّ بعض. فإن عم 
التجنيدٌ الصادق الملتزم المؤمنء أغرّقَتْ أعداده. وقوتّه. ويقظته» كل 
تلك النوايا والمغامرات» وساهم ذلك في انتشالنا من القلق الاجتماعي» 
والاضطراب الانقلابي. 


الفصل الثالث 


اختيار الرجال 
مححجم 
4 أهل القرآن 


4 أهل الدين والسابقة 
4 رجال عظام لمسؤوليات عظيمة 
© الرحماء 
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أهل القرآن 


ما ينبغي للقومة أن تكون رهينة في يد الجيش المحترفء ولا عَرْضَةً 
لفوضى الانتفاضات» ولا لقمة سائخة للهجوم الخارجي والمؤامرات. 
إنا يمن على دولة القرآن أهل القرآن. حَمَلَ طلائع الحق عِبّْءَ الدعوة 
يوم كان الناس يظنون أن حكمّ الإسلام لن يعود. وأن المطالبّة به 
لم والبذلٌ من أجله انتحادٌ. أولئك يجان أَغْطْرًا البرهاتة غلم 

بم أدل للكبالة هيم يسارتقيم اس أفيقودوا القومة : ويشروا 
بي ير لي 
جليل خطير يقِل» حتى ينحصر في أفراد. وتعميمٌ الدعوة والتربية 
وتأطير مناصب الدولة ونشاطهاء يتطلب أمناء كُثراً. ولا يصح 
في دعوة القرآن ودولة القرآن. أن يُقَدَّمَ هذا لأنه خال هذا أو ابن عم 
هذا. وقد العلل ال كاير عم لسع ردي اله حيرا من غرلور 
الأتساب إل الحظاء إنم ينبغي أن تقد َم الرجل سابقته» فهي له أعظمٌ 
الامتحان. فإِن لم يكن ذا سابقة تذْكَّرء فليكن التجنيد» والمشاركة فيه» 
والبروز بين رجالهء محَكَاً لاختيار الصفوة اللازمة لتأطير التجنيد 
والدغوة والدولة: 

نعود إن شاء الله لمعيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فصل 
مقبل بتفصيل. لكنا نحتاج إليه منذ الآن لرسم معام الشخصية 
القيادية اكادوض لاص كول (الرتع وسنارشه والرها :قناز : 
في الإسلام؛ والرجل وحظه من الله) . ثلاثة شروطء من اكتملت فيه 
فقد وفى الاستحقاق» ومن فاتته أولاهما فيمكن تلافيهاء لكنّ قليل 
الغناء في الإسلام أيْ الجدوّى والنفع والكفاءة والخبرة» لكنّ قليل 
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الحظ من الله. أي قليل التقوى والاستقامة» لا يُتلاقٌّ في نقصها 
لالص سي حر ع سات 

نجد بعضّ الناس يحفَظ القرآن كلّه أو جُلّه لكنه م ميث العريمة: 
ا سر . فوئل هؤلاء حملة أسفار 

بهم. إنا يعتد بأهل القرآن» ويُعترٌ حفظّهم للقرآن تلاوة 

ا ا ا لقو فيكود 
لزومُهم للقرآن علامةً حظهم من الله. ويب على ذلك أسبقية أهل 
القرآن لدخول قاعة الامتحان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يختار الرجال لإمارة جنده من حفّظّة القرآن. وكانوا على نَمَطٍ عالٍ من 
الدين» فدخَلٌ معيارٌ حفظ سور القرآن للتمييز بين طَيْبينَ. وله لعيان 
جإردي بلاحيظة النرتهيين أمثال الصيدابة الذين برشتو عل صندتهم 
في حفظ كتاب الله تعالى ودينه بالجهاد ار وبين أمثال الخوارج الذين 
وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يقرأون القرآن لا يتجاوز 
حناجرهم» وأهم يَمْرُقون من الدين كما يَمْرْقُ السهم من الرَّمِيّة. مع 
هذه الملاحظة وهذا لَدّرٍ من عَمَلَةٍ الأسفار والقراء المارقين 0 
حفظ القرآن: بكل معاق الخفظء مرشحاً مغقيرا: 


أخرج الطبراني رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه قال: «بعث 
النبي صل الله عليه وسلم وفدا إلى اليمن» فَأمَرَ رَ عليهم أميراً منهم 
الا 0 
رجلا منهم فقال: ايا فلانٌ ! مالك؟ أما انطلقت؟) اقال* نارسول الله 
ال فأتاه النبيّ صلى الله عليه وسلم ونقَّتَ عليه: 
الله وبالله» أعوذ بالله وقدرته من شر ما فيه؛ سبع مرات. فر 
ب ا ال ا سم ا 
النبِنُ صلى الله عليه وسلم قراءته القرآن. فقال الشيخ: يا رسول الله 
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إلولااً ني أخاف أن تسد (أنام) فلا أقوم به َعم ا قال رمبول 
ل ل ا لفإنا ‏ م د 


وكان في صدرك). 


أهل الدين والسابقة 


كل من يِل بسابقته. وذ ساك ود ساح أ جالقد فنا يو 
حي هذه إلى مهاوي السفهاءء ويقدّخ في دينه 
بتشرافه للرقاسة . وقد يكون من أهل السابقة من لا تتوفر فيه شروط 
الم عه 
للدعوة والوعظ والئرية ل يصلح ليام الدولة؛ ربا يكون واعظا 
تمتازا مؤثرا بكاء.» ويكون في : امس الولت اعد النابن عن بيطا 
نفسه؛ وتنظيم غيره» | تقتضي الجندية ويقتضي ي الجهاد. 
الحكمة المطلوبة بهذا الصدد وضع الرجال مواضكهمء واختيارٌ 
الأصلح. والأَوْتّقَء والأقدر على إنجاز مهمات بقوة وأمانة. وقد جمع 
الإمام علِنٌ كرم الله وجهه شروط الاستحقاق. وضبط الرجالء وأعطى 
للقَدّم في الإسلام مكاتها بين الاعتبارات الأخرى. كتب في عهده 
للأشتر النّحَعِيّ رحمه الله: «ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك 
في نفسك ممن لا تضيق به الأمور» ولا تْحِكُه الخُصُومِ (لا تُخضبه)» 
ولا يتادى في الزلة» ولا يحصّر من الفيء إلى الحق إذا عرفه (لا يضيق 
صدْرُه من الرجوع للحق)؛ ولا تُدْرِفٌ نفسّه على طمعء ولا يكتفي 
بأدنى فهم دون أقصاه (يتأمل ولا سرع ف الحكم)؛ وأوكَفْهِم 
في الشبهات» وآحَذّهم بالخججء وأقلّهم م بمراجعة الخصمء 
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وأصبرُهم على تكشفف الأموره وأصرمُهم عند اتضاح الحكم» ٠»‏ عمن 
لابردعي إظرااولا يستديله إغراء» رأولنك قليل. 
لم أكبر تعاهدّ قضائه (أي راقب أعماله)» وافسَحْ له في البذل 

ال ا ا 
وتبحاحت إلى الناس ارا لطم الدزلة لدرك ما[ ليع يخي 
من خاصتكء لتأمَنَ بذلك اغتيال الرجال لهٌ عندك (أي وشايتهم به 
عندك). فانظر في ذلك نظرا بليغا. فإن هذا الدين قد كان أسيرا في 
ادي الأشران ننم فب اشرض ولت هد الذليا: 

)3 ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا (امتحنهم) ولا تُوَخم 
غبالوارة تانها جاع من كن زر واطيانة. وتوح منهم امل 
المتقدمة» فا 1 أخلاقاء 1 أعراضاء وال ف الطائج إشرافاء 
وأبلغُ في عواقب الأمور نظرا».”) 

ما أشبه إسار الدين في قبضة الحكم الجائر في كل زمان ! ولا يتغير 
الطبعٌ البشري في المطامع والجور والخيانة والمحاباة بتغير المجتمع ٠‏ بيك 
أن أزماننا هذه الدينُ فيها أكثّرٌ غربة» ومعادنٌ الرجال أكثٌنُدرَ . فيتعين 
أن يكون الاختيار أدق» والاستصلاح والراقة أدومَ وأشد إلجاحا. 


رجال عظام لمسؤوليات عظيمة 


يفتقر هذا الشبابٌ المتطلع لحكم القرآن. الناهض بأعباء الدعوة 
إلى كثير من الرجال ذوي ارات والعجرية: ليملاوا فراغا يتذكه 


)01( لبج البلاغة»» ج3» ص: 5-94 9. 
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لاستصلاح بقايا اناس بعد نجاح 7 وإعادة تربية من 55 توبته 
وَوَلايته للمؤمنين. وفي مخييات الدعوة» ومحاضن الدعوة» ورباطات 
الدعوة» وسياحات الدعوة» وأنشطة التجنيد العام» تصاغ الشخصية 
اجوانية التي 9١‏ بردهيها | لإطراء :و١‏ يستدينها اد خراها وتقايدم جد 
الله مصيرهم في السراء والضراء. تصاغ شخصيةٌ جهادية تَقُوى على 
تحمل المسؤوليات العظام بروح الخلاص سعر وجل وبباعث 
الشوق إلى الله» وبوازع المخشية من الله الخصية اللوفين انوي الأميخ 
الى زر عي حتون لوز المسووا. أمامد عر ويجل بحن انريها. 
وفي المواقف المخطيرة لن يثب يثبْتَ إلا الرجالُ ذوو الخطر والقَدْرٍ عند الله. 
ردى الئاه دوه رف عن أن آنابة فى الاح عن انين صل 
الله عليه وسلم قال: اما من رجل يل أمر عشرة فم| فوق ذلكء إلا أتى 
الله عز وجل مغلولا يومَ القيامة يدّه إلى عُنْقه فَكَهُ بره أو أوبقه إثمُها. 
وفي إفراد مسلم رحمه الله من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت 
يا زسول الله ! ألا تستعملي؟ فضرب بيده على منكبيء ثم قال: 
ايا أباذر ! إناك ضعيفء وإنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزيّ وندامة. 
ع ل 

بذَلَ الجهد» وأوقٌ باحق ثم - يثق بنفسه» 7 يطمئن إلى أدائه. روى 
الطبراني رحمه الله عن أبي وائل رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه استعمل بِشّْرٌ بن عاصم على صدقات هوازن, فتخلف بِشّْرٌ 
فلقيه عمر» فقال: ما خلفك؟ أما لنا سمع وطاعة؟ قال: بلى ! ولكن 
المسلمين أت به يوم القيامة حتى يُوقَفَ على جَسْر جهنم, فإن كان محسنا 
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نجاء وإن كان مسيئا انخرق به الجسر. فهوّى فيه سبعين خريفا». قال: 

لك نايد وار الاسصيدهر نيوك إل عو ضيه ويد 

وزاد في آخره الي ا مظلمة 1 اللّه سين 

قد أوجع قلبي ! فمن يدها با فيها؟ فقال أبو ذر: من سَلَتٌ الله 

أنفةٌ والصق تله بالأرض (أي لا يأخذها إلا ذو الحظ البئيس). 

أقانإنا 1 قل ]لاخر اه وص إن و لكيامو الآ يعد فيا الا نخد 1 
من إثمها !). 


الرحماء 


من العبارات المعهودة في قاموس الثورات قوهُم «العنف الثوري». 
وتعني الكلمة أن الثورة تأي صاعقَة مُدمّرة على الطبقة الساقطة من 
إشكوءه فتقضي عليها قضاء مُبْرّما بلا شفقة ولا رحمة. ويروي 
التاريخ شراسّة رجال الثورة الفرنسية الذين بثوا الرعب بالإعدامات 
الجاعية» والمحاكمات الدموية» وشراسة ستالين وزمرته وشرطه. 
ولنحن أشدٌَ حاجة لتعبيرٍ جامع بين الرفق الإسلامي وضرورة تغيير 
لمتكر وإبادته» لكيلا تستحيل القومة ثورةً ولكيلا غلب العسرٌ اليس 
والتقمة الرحة :فإذًا قلنا (وفى القومة» فلاشافقن,.وإن أسلوب كسر 
كل ما في البيت لإعاد دة تأثيئه يحَمّلُ الساكنين مؤونةً ما كان أغناهم 
عنها لو وفوا لاستصلاح ما كان قَسَدَه وتنظيف ما كان تلَوّتٌ . وهذا 
لا يمنع من طرح ما لا خير يرجى منه طرحا جميلا. 

«العنف الثوري)» مقدمة منطقية : تواتي الجاهلية في أخص خصائصها 
وهو العنف المخرب. وما للإنسان عندهم من قيمة بعد أن يَسِمُوهُ في 
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وجهه بأنه عدو طبقي» أو من أنصار الثورة المضادة» أو من عصابات 
تخريب الثورة. أما القومةٌ فتقع في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وملب وا كي لاسر وجل من كرج قل جاه الآمة اروم 
يضرب بَرّها وفاجرّهاء ولا بتحاشى من ملؤمتها. دكي ء بور الغا 
كل من وَل عشرةً فه| فوق مغلولة يده إلى عُنقه فكَةُ يره أو أؤبقه إثمه. 
فلِلْمُسْلمِين حُرْمَةٌ لا ينبغي أن تُقتحم, وكرامة لا ينبغي أن تُداس. 
ولئن كان الفاجرٌ المجرم الطاغية المفسدٌء جديرا أن تَجْرِيَ عليه حدودٌ 
لله فالمخطيئ التائبُ» والرغة الضحية» ؛ لا ينبغي أن تأتيهم القومة 
الأكاياق المْحَرد من العدو. 

إن العنف الثوري 0 يعتري الثوار فيتجاوزون الحد» 
ويصبحون حيوانات مفترسة. وللقومة الإسلامية قواعدها 
ليتحكم جند الله في مسار التغيير» دون أن تستفزٌهم صعابٌ الحاضر 
فتراودهم على كسر الإنسان» ودوك أن يضيقوا بككلنات الماضي 
وسؤؤثياتة فبرتتكرا الفظط. آول هذه القراعد بوأهلها آلآ يولوا 
على أمورهم من الرجال إلا من امتحن الله قلوبهم للتقوىء يخافون 
ربهم من فوقهم» ويتقوة ني عباده في السر والنجوى. إن عله الأنة 
منا ونحن منهاء فلا تنبغي الشدة على من تَسَمَّى مسلما وانتسب لله 
ولرسوله إلا بقدر ما زاغ عن الطريقء وتنكر للحق الحقيق. فإن بقي 
على أصله من كونه مسلما لم يرد عن دينه بقول ولا فعل ل تَضرْه 
الفلظة: الماضيةٌ» ما لم يحادَ الله ورسوله ويتآمز علينا. وتسَعَةٌ رحمة 
الجماعة ال رحماء بينهم 

على حك التجنيد العام» والتجربة والاختبارء يكون من معايير 
اختيار الصالحين للولاية دَمائَه الُلْقء ووحة القلبء اللذان لذ يستافياة 
مع الصَّلابَة في الحق. وإنا تَسَعُ العواطف الكبيرة القلوبُ الكبيرةٌ التي 
لا تنحط للأحقاد. ولا تتلوث بصغائر الانتقام. 
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أخرج البيهقي رحمه الله عن أبي عثان التّهدي رحمه الله قال: 
استعمل عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه رجلا من بني أسد على عمل. 
فجاء يأخذٌ عَهْدَه. قال: فآتي عمرٌ ببعض وَلدهِ فقبله. فقال الأسدي: 
ألتثل هذايا أمين الومية؟ ؟ والله ما قبَلْتُ ولدا قط ! قال عمر رضي الله 
عنه: «فأنت والله بالناس أقل رحمة ! هاتٍ عهدّنا. لا تعمل لي عملا 
أبها !)ا فرذ مهد 


© إن الله لا يغير... 

4 ثقل العادات والماضى 
© مقاومة التغيير 

4 ساس يسوس 

© دولةٌ القرآن تقود التغيير 
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الفصل الرابع: التغيير 77 
إن الله لا يغير... 


قال الله تعالى: «(إنَّ الله لا يرما ينزه عق يقرو قا انيم 
وإِذَا أرَادَ الله بقَوْمِ سُوءًا قلا مَرَدَ لَه وَمَا لهم مّن دُونِهِ من وَالِ» 
(الرعد. 11). جاه ف القرآة اقتران تغيين الأحوال بنثيين ها بالنفسن 
هنا في سورة الرعد» وفي الآية الثالثة والخمسين من سورة الأنفال. 
قال المفسرون بأن الآيتين تخبران عن تغيير الله عز وجل نعمته نقمة 
على قوم جحدوا دينه. والآيتان دالتان أيضا على حصول العكس في 
حق من غير نفسه من جحود وكُفران لاعتراف وإيعان جريا على أن 
العبرة بعموم اللفظ. 

ها هم أولاء أهل الدعوة خاضوا معارك القومة حتى نصرهم 
الله عز وجلء وتقدموا رابطة منظمةً ليتسلّموا مقاليدَ الحكمء والتفوا 
حول قيادتهم؛ وتغلغلوا في الأمة» وجندوا الرجال؛ واختاروا ذوي 
الكفاءات والغناء» ىا هو التغيير المرجو» وكا هو ري وما هي 
العقباتٌ دونه؟ سنعرض إن شاء الله لمهرات التغيير بالتفصيل في بقى 
من أبواب هذا الكتاب وقصولف هنا تذكر شهلات فروطه 7" 

في طريقنا إلى دولة القرآن» وفي حطوات دولة القرآن نحو بجد 
الإسلام» لا دليل لنا في المهمات. وني تحديد الأهداف والغاية, 
إلا كتاب الله عز وجل كما طبقته سنة رسوله عليه من الله الصلاة 
والسلام. غيرُنا يهدف من الثورات إلى تغيير بنيات المجتمع» وبناء 
اقتصاده» وإصادح نظامه السيابي» ثم لا شيء بعد ذلك إلا هذه 
الثقافة الثورية» والفنٌ الثوريٌ» وما يواكب الثورة من عنف. 
واستبدال طبقة بطبقة» وماذية اشتراكية بادية وأسالية, يشير القرآن 
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إلى تغيير المجتمع» بنياته واقتصاده وسياسته. ويُشَرّعٌ لذلك شرائع» 
ويرسّم له منهاجا. لكن ذلك التغيير لا يدور حول نفسه. ولا يتتهي 
عند مقدماته» بل يدور حول الإنسان, ويخدّم غاية تحرير الإنسان من 
كل عبودية» ليدخل في العبودية لله عز وجل. 

يريد التخير التوزى الاشتراكن» كا كانت تريد القورة البررجوازية 
من قبل» تحرير طبقة مستعبدة من ذير الظلم الطبقي؛ لكنها لا تتحدث 
عن الإنسان ولاعن معناه وغاية وجوده ني الأرض باعتباره فردا يولد 
ويحيى ويموت ويبعث ويحاسب ويجازى. إن| يتحدث التغيير الثوري 
عن الإنسان باعتباره أداة إنتاج. تَُرٌيّه الرأسمالية عن ذاته المنتجة» 
وتحَرِمُه نتائج عمله. . فإذا جاءت الثورة ردت إليه كل الاعتبارات 
السامية بأن تملّكه نتائجٌ جهده؛ وتدله على ذاته وأسرارهاء من حيثٌ 
كونه عاملا كادحا يتناول المادة بيديه و بفكره فيصنع ويخترع ويطور. 
عن تلك الدابة الصانعة المنتجة تتحدث الإديولوجيات» وحوطا تفور 
الثورات. وعن معنى وجود الإنسان لا سؤال ولا خبر. 

لا خيرٌ عند الجاهليين ولا كتابٌ منية. وفي موكب الصّمٌ البكم 
الذين لا يعقلون عن الله» ولا يرجون لقاء الله» بل يجحدون وجوده. 
يتقدم الثوار إلى الأمام . تقدميّة الحيوان الصانع, له في كل يوم ابتكار» 
وله طهو: ح أن يرتفع مُعدّلُ النمو كل عام» وأن تتسارع وتائر إنتاج 
البضائع» وأن تستقيم الخطوط البيانية وتميل نحو الوضع العمودي 
د 0 وذاك التغييث. وعن الإنسان 5 ومصير 
مابعد الريك لقيال !لاهن 

لا يتنكب القرآن حقائق الاقتصادء والعدل في القسمة» والجد في 
العمل المنتج» بل يعطيها حقها باعتبارها شروطا مادية لحياة الإنسان 
العابر المسافر لا بد له من زادء ولا بد من إنتاج هذا الزاد والسهر 
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على حسن قسمته» لثئلا يمضي العمر في النزاع حول الوسائل» 
واعلا فكت عع الآتبان أعندات العاكن غاية المحاد. 

ولا تتدكب دولة القرآن ضرورات الابتكار» والتصنيع» والتنمية 
الاقتصادية» ومنافسة بضائع الآخرين» وأسلحتهم, وتنظياتهم المالية» 
والأذارية»: والعسكرية. ولأ تسكب مهرات تغيين البتى الفاسدة 
وتركيب جهاز الدولة تركيبا يساعد على الفعالية والجدوى» ويساعد 
عل توحيد الأمة» وجمعهاء وتحصينها من القلق والاضطراب. 
بل بدف دولة القرآن إلى كل ذلك التغيير» وتعتبره واجبا من آكد 
واجباتها. لكن الدعوة إلى الله» وإنقاذ الإنسان من ظلام الكفر» وقتامة 
لحان ودار ويصي نوفيا الكداا صم ارقي إلى ومن الدتيا 
وعذاب الآخرة» هي الحدف الأسمّى. ومحورٌ الحركة. ومحطٌ الطموح. 


نزل القرآن على رجل يوحى إليه بين قوم يصدقون الرسول, ففصّل 
لهم القرآن أوامر الله عز وجل فيما بخص طريق الإنسان وسلوكّه من 
الجاهلية ون من دار الكفر إلى دار الحجرة» من عادات القعود 
تشمير الجهاد» من حياة الحيوان الاجتماعي الذي ي: يتمتع ويأكل 
0 تأكل الأنعام؛ إلى حياة المؤمن يأكل من الطيبات ويعمل صا حاء 
ليلقى به الله تعالمى يوم القيامة. نقلهم القرآن من سجن الجهل بكنه 
الخالق وغاية المخلوق إلى معرفة أن لمم ربا خالقا بارئا مصوراء ومن 
آفاق الدنيا المغلقة إلى آفاق الأبد في دار الخلود. 
هذا النغيبر الخذريٌ ف تصور الأتبان لنقسه» وللعالين الدتيرئ 
والأخرويء وللمسؤولية بين يدي الله بعد الموت» هو رسالة القرآن 
الخالدة إلينا. ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه؛ فإن ضيعوا هذه الغاية 
رودو ا حوات ب الوزن لل و لخر بيت ليست 
القومة الإسلامية ثورة قطرية إقليمية تنتهي مهمتها عند تغيير بُنى 


0 إمامة الأمة 


المجتمع» وتنشيط اقتصاده. وتطوير وسائله» بل هي رسالة القرآن 
إلى الإنسان أن يغير موقفه. وينتبه لمصيره» ويُقبل عل نفسه يُعَيرُ 
ما بها لتَقبلَ على ربها. 

وكل تغيير في السياسية والاقتصاد فإن) هو تبَّعْ لهذا التغيير الكل 
الجوهري للإنسانء ونفسيته» وعقيدته» وأخلاقه. وإرادته» وحركته 
كلها على الأرضء لتكون حركة لا غاية» ومعنى» وارتباط بمصيره 
بعد الموت» وبمصير أمته في التاريخ. 

في كتاب الله عز وجل وحدّه علمٌ هذا التغيير الإسلامي» وفي قلوب 
العلماء العارفين بالله نور الإيمان» وفي السيرة النبوية الشريفة النموذج. 
فا تُشْبِهُ القومة الإسلامية ثورات العالم إلا في المظهر والتحوّل الظاهر 
الذي يمكن إحصاؤه ومراقبته. ولسنا بحاجة أن نعْكُّفَ على أصنام 
الإديولوجية ومبادئها وبرامجها وناذجهاء فا عندها خبرٌ بال هجرة 
النفسية التي تحول المسلم من دار المخمول إلى دار الجهاد. ولا خبر 
عثلاها يذكر الله الذى أيه الأشين من تسيا ول ضير ميندها 
بصحبة المؤمنين وتوادّهم وتراحمهم في الله حتى يصبحوا كالجسد 
الو السك ملفص] بر يار الأدات: 


ثقل العادات والماضى 


إن كان مع جند الله الطليعة سر تربية الإيهان» وكانوا هم أنفسّهم 
هاجروا تلك الحهجرةً المعنوية في النيات والجهاد. وأشرفت أرواحهم 
على مقامات الإحسانء فبوسعهم أن يدفعوا الأمة» ويتقدموا بهاء 
ويقودوها في هجرتماء من الخرافة» والنفاق في العقيدة» والنفاق 
الاجتاعي» و«دين الانقياد» للحاكم. والاستقالة من الاهتمام 
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بأمر الأمة» والسكوت والإمساك عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والكسل عن العمل» واستهلاك ما لا تنج إلى غير هذا من 
الأمراقن الووؤثةاغم قيضا الفاخلية» أو المعدية بوانيظة الاسهوار 


إشافرات اشير ل مطلها لكا نكي مولن بيدأ يتفيف 
كائنا هزيلاء إن اصطدت بأرضية الخمولء ووُكِلَ تنفيُها اللروتين) 
الإداري؛ وم يتسا الشعب: هثالك. البتى الوووقا: والذهنياث 
العف إلى جانب العقلانية المادية» والتجمعات النخبوية المفرنجة. 
لك من احتل منصبا اجتماعياء وجمع مالا وعدّده. فلن يقبل 
م لأن التغييرَ يعني في حقهم الانزعاج عن عادتهمء 
وتطليقٌ طموحاتهم» وإعادةٌ قسمة ما يع من أموال بغير حق. هنالك 
الشح الفرديء والأنانية» والتقليد» والركود الفكري. وهي أمراض 
بصورتها هذه التي تسربت إلينا مع الرأسالية المستعمرة. 


مقاومة التغيير 


كتبنا في فصول سابقة قة أن بناء دولة القرآن لن يأتي عفواء ولن يُقِبَلٌ 
بارتياح من جانب من لا تستفيد أنانيته من القومة الإسلامية. كتبنا 
لامي سي رد ايك اجراها ردن 
الرفق. فيبدو لأول نظرة أن ؟ ثمة تناقضا بين داعيين: داعي الإكراه 
وداعي الرفق. إننا تتصور عملية التغيير تعاونا وتناوبا بين يدين اثنتين: 
يد الدعوة الرحيمة» ويدٍ الدولة الصارمة. نتتصورها تراوحا بين آيتين 
من كتاب الله تعالى» ووجهين من السيرة النبوية» ومرحلتين تقابلان 


22 إمامة الأمة 


الآيتين . نتصور التغييرٌ رفقاً ورحمة من قوله عز وجل : «اذغٌ إِلى سَبِيلٍ 
رَيّكَ بِاليَكْمَة وَالْمَوْعِظَلةِ الْحْسَنَةِ وَجَا مادِلّهُم بانّي هي أَحْمَنْ) (النحل؛ 
25). ونتصوره بأساً وصرامة من قوله عز من قائل: يا أَيهَا التي 
جَاهِدٍ الْكُمَارَ وَالْمَُافِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيهِمْ) (التوبة» 73). 
ا سيت ع و ب 00 
التجمعات المصلحية» 0 النلية 0 أن يد الدولة 
وسلطاغا لا يملكات أن بغرا ماينا شيناء لأن التغية لأ يقل هخ 
فوق» بل لا يكون للإملاء أثرٌ عملي إن كانت القيادةٌ معزولة عن 
القواعد. وكانت الدعوة لم تمهد لتغيير ظاهر الحياة بتغيير أنفس 
الناس» وكان جهاز الدولة يدور في فلَكِهِ السَّلْطويٌ لا يُسْنده الاقتناع 
الشعبيٌ» والمشاركة المتحمسة الراغبة من جانب السواد الأعظم. 


ساس يسوس 


«لعنَ الله ساس يسوس وما تصرف منها !» هذه كلمة مأثورة 
في الأوساط الخاملة» بل هي دستورٌ الاستقالة من الاهتمام بشؤون 
الآمة. وتحت الكلم يقبع الجُبّنُ من الحاكم ويتخفى «دين الانقياد)» 
وتعشش عادة الطاعة العمياء السلبية لحامل الهراوة. ويتبراً لك مَنْ 
تخاطبه من دهماء الناس وسّرَاتهم من جريمة السياسّة ى) يتبرأون 
من العيب العائب. لا جَرّمَ أن يُصَدَّقَ الناس بعضُهم بعضا في هذه 
الأستاد وااشري: والنج يوا من تسو واه اللاي سكام حت 
هذه لمظَلَةٍ ات احوف حت الاستعار وأثناء المطالبة بالاستقلال. 
ولاغرابة أن تجد هذه المقالةٌ الاستقاليةٌ ما يبررها تحت حكم النخبة 
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الترفية ف تباذ قبائر الساسةة وتعفن ساحتهم, وَذْئَييةُ تَلمَلَِّمْ 
للكفار» وخِدّمتهم للاستعار. وإن التغيير الإسلامي متوقفٌ على 
مكنا مشاركة المسلمين عامة في الاهتمام بمصير أمتهم بعد نجاح القومة 
الإسلامية» وإلا ضَمْرَتْ ودبت ثم ماتت معانيهاء بتدني طموحاتها 
المخذولة» وفشل محاولاتها من فوق. 

إننا بحاجة أن تنبعث هذه الإرادة المغيرة الفاعلة من داخل صدور 
الملايين» وقد أَلِمَتْ الملايين قرونا أن تضع أمرّها بين يدي الحاكم. 
وتتواكل إليه» وتسكت عنه. فيا من يبيع الأمة غَيْرَة ويا من مُيْدِيا 
علماء ويا من يأخذ بتلابيبها رَجْراء لتنبدٌ ذهنية الخنوع التي صيرتنا 
مفعو لابه في التاريخ منصوبا لكل ذل بعد أن كنا فاعلا مرفوعا عزيزا ! 


دولةٌ القرآن تقود التغيير 


أين تلك الشهامة» وذلك التوثبٌ» وتلك الرغبةٌ في الاستشهاد في 
سبيل الله» وذلك الإيمان الذي بعث الله به من قبائل العرب الخاملة 
المتفرقة المتحاربة خير أمة أخرجت للناس؟ أصبحنا أمة متفرجة 
مستهلكة قاعدة. غيرُنا يكتب الرواية» ويرَنّبُ المسرحء ويمثل 
الأدواره غيرنا ينتج ويبيع» ويشترطء ويرتبن ما شاء من حريتناء 
وكرامتناء وخيرات بلادناء ومصيرناء ونحن نقبل, وتّمْضِيِ العقو, 
وندفع الثمن أضعافاء ونتوسل لكرم الأمم وسخائها أن تطعمنا 
وتتضندق علينا. غرةنا خرك السياسة العالمية» والدبلوهاسية الدولية 
والاقتصاد والحرب والسلم, وتوازن العالم» وصناعة السلاح» ونحن 
يْطَبُ فينا على الجماهير اليج ويُكدّب عليناء وتسَلُم أرض فلسطين 
للعدو خلف ظهرناء ومُكَى المؤامرات» ويُصنع سلام الأذلاء. 


24 إمامة الأمة 


مهمة دعوة القرآن ودولة القرآن أن تغير كل هذا البؤس الأسود. 
والموت الأصفرء بسعادة الجهاد» وحياة المجرة المتحركة ظاهرا وباطنا 
بدو مورغوة الله الدنيا غلات فلا نايت أعين اطيتاء 1 الدنيا سدركة 
وتجديد ونشاط دائبء فلا أمنّ الخاملون ! الدنيا منافسة اقتصادية 
تكنولوجية» فلا عاش الْحهّلَةٌ العالّة المتكمّفُون ! الدنيا صراع وحيلة 
ومدافعة بالتى هى أحسن تارة والتى هى أخشنٌ إن اقتضى الحال» 
فلا كان الحالمون المثاليون العاجزون ! المستقبل للكتل البشرية الكثيرة 
العدد, المنظمة الدولة» الموحدة الاقتصاد, المسلحة بالعلم والصناعة» 
وبالات والمخلّب والذَّرة» فقاتل الله التمزق والغثائية والوَهْنَ» 
وتطفل الصنائع عل مواقك السادة ! اللاتيا ذار الكسن واللعار 
والعبور لدار البقاءء فحيى الله أهل الإيهان» أهل ال هجرة والجهاد ! 
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الإثمان 


ل على المسلمين سؤال حقوق الإنسان في الحكم الإسلامي 

حدق ويفخل أعداونا مد اكات المناققين بايرات مناسبة لتشويه 
شمعة الإسلام؛ ووصفه بال همجية والدموية. وإن عدد أربعة, آلاف 
حُكْمٍ بالإعدام في مدى ثلاث سنوات بعد ثورة عارمة لدليل على 
أن ثورة إيران أرفق با لا يقارن من جميع الثورات التي سجلها 
التاريخ. دع ذَا ولننظر إلى الإنسان. 

إن الله عز وجل خلق الإنسان وهيأه لكرامته في الدنيا باعتباره من 

بني آدم» كما هيآه للخلود في النعيم» أو العذاب في دار الخلود جزاء 
د . ومن عناية ربنا جل وعلا بالإنسان» وحديه عليه؛ أن بعث 
إليه رسلا بلغوه أن ترياء وأد ويه لا بريه له أن نه كدي قينا 
ولا أن يظلمَ الناس» ولا أن تستفزه ع د السو 
ونه فيستعبدٌ الضعيف» ولا أن تأخدّه الشهوةٌ ولس والمتاع فيدسى 
لمتابا عل ما عدار يداد لي الدجا وا الخرة, 


قال الله تعالى: «إوَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَى آدَمَْ وَحمَلنَا مَلْتَاهُمْ في الَْرّ مر 
وَرَرَقْنَاهُم مّنَ الطَيْبَاتِ وَقَصَلْنَاهُمْ ل كير من حلقة خَلَفْنَا تَفْضِيلاً» 
(الإسراع. 200). فالأرض وخيراتها لبني آدم لخت وشق ان أنه 
للكرامة عند لله إن لم تستعبده شهواتهه ول تف الدنيا يسور البلد 
بعت الل عر وول ١‏ اتاد واي ومضط وا الاو لدعي 


التخلص من فتنتها: لإقلا اقْتَحَمَ الْعَمَبَةَ وَمَا َذْرَاكَ مَا الْعَمَبَة قَكُ 
رََبَةأَو عَم في يَْ ذي مَسْكبةِ اذا مَْرَيّة أَوْمِسْكِيناذَ مث 2 


الهو 
أ 


نْمَّ كان مِنَ الَذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوا الصَبْرٍ وَتواصَوَا الْمرْحجَة وْلَيكَ 
اضكات المَيْمَنَة ليق كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابٌ الْمَشْأْمَةَعَلَيْهمْ 


لص 


تَارٌ مّؤْصَدَةٌ 4 (البلد» 20-11). 


8 إمامة الأمة 


ها هو الإنسان في دار مُتسعة الأرجاء برا وبحراء كثير الأرزاق» 
وها هو مُتَعٌّ بحواسه وكال جسمه وصحته؛ وها هو تُبْعَتْ إليه 
الرسل؛ وها هو تخبره الرسل أنه مدعو لدار النعيم المقيم في الحنة 
لكنه موحول في الدنياء مُعلق بها بواسطة غرائزه» مفتون فيها بتربيته» 
بأسرته» بمجتمعه» بمكانته في هذا المجتمع» بأفكاره. بغرائزه» 
بطموحه الدنيويء با يقع عليه من ظلمء با يظلم هو الناس. وحق 
الإنسان في التحرر من كل هذا الذي يصرفه عن ربه؛ يلهيه عن مصيره 
إليه في دار البقاء» هو مجْمَعْ حقوقه في الإسلام ومدارها. 

في مذاهب الجاهلية تراد حقوق الإنسان لرفع الظلم عن الإنسان» 
وهذا مطلبٌ إسلاميٌ. تراد لإنصافه في المعاملة» وهذا يدعو إليه 
الإسلام. تراد للعدل في القسمة وحد الاستغلال» وهذا يأمر به الله 
عز وجل. تراد لرفع إرهاب الحكام عنه والقمع والتعذيب» وهذا 
واجب الحاكم المسلم. تراد لإفشاء الرخاء» والأمن وحرية الاعتقاد. 
والتحركء والتنقل» وكل هذا تضمنه الشريعة الإسلامية. تراد حقوق 
الإنسان في مذاهب الرأسالية لتطلق حرية الإنسان في ممارسة غرائزه 
بصفة منظمة» وتُكْبَتٌ هذه الحقوق في مذاهب الاشتراكية ليُقِسَرَ 
الآنيان ل سعاء محيواتة آقل فيذكاءق تضمها: .ونقف الكرامة 
الإنسانية المطلوبة هنا وهناك في شقي الجاهلية عند ضهان المعاش. 
ورفع مستواه» وتوفير البضائع والأسلحة اللازمة للدفاع عن هذا 
المستوى. حقوق للمتعة» حضارة بلا غاية. 


الإنسان والفتنة 


مدار حقوق الإنسان في الإسلام وهدفها تحريره من فتنة الدنيا 
4 0 00 2 
ليخلص إلى الآخرة في أحسن حالة ترضي عنه ربه عز وجل. وكل 
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الاشتغال عن ربه بآلام الوحشة إن لم يجد أخوة تؤنسه. وبآلام التمييز 
العنصري والظلم الطبقي» وبهم الرزق» والعمل» وتعسف الحاكم؛ 
وبالحرمان من أسرة تسعد أيامه. وقانون يحمي أمنه وراحته» وبالكبت 
إن مساك لدبا عير عو رادو عطاق الدين الذي برتضيةه ريم 
الغد إن ل تَخُطْهُ عناية المجتمع. إلى آخر هذه الحقوق. 

شرف الإنسان وكرامته وحريته تأت من كونه مخلوقا ساويا بروحه. 
يُثقله الجسم الأرضي بحاجاته» وظروفه الحيوية» والاجتاعية 
والعيابة با ار ص سجنه اترمي 9 سعادة 
لجح ب بن لقلا ااه لل و رون حبو اكه رو اانه 
من غفلته عن الله عز وجل لذكره. من كبّده في الدنيا لارتياحه بلقاء 
ربه وهو عنه راض. 

الفكرٌ اللبرالي يربط حقوق الإنسان بسعادة الفرد» يتصورها مزيدا 
ا والفكر الشيوعي يسعى لنفس السعادة المادية وإن 
ل شديد» يل انحباسٌ تضٍّ باللذة المادية» والقوف الحية وثقافة 
تدور حول ذلكء وفنٌ يُصوره. واقتصاد يخدمه. وحكم يدبره. لندّع 
الحديث عن هذه السعادة الدوابَيّةِ هل أسعدت الإنسان أم أشقته. هل 
ريه ضاتجيا روسا ا لكلو بن ممت و عام نمسي د 
قلف اديت هنا لبسط حقوق الإنسان فى آن تود له شروط الرسجلة 
الكريمة إلى الآخرة» والعرض الإلمى والدعوة الرسالية الموجهة إليه 
أن يقتحم العقبة إلى ربه سبحانه الكريم الوهاب غافر الذنب وقابل 
التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هوء إليه المصير. 


00 إمامة الأمة 


5 الشيخ ول الله الدهلوي رحمه الله الفتن التي تعتر 
الإنسان» وتعوقه عن بلوغ مرامه من الدنياء وهو الدَرَوّد 0 
حسّبَ خطواتها. قال: «اعلم أن الفتن على أقسام: 

1 - فتنة الرجل في نفسه بأن يقسُوٌّ قلبّه فلا يد حلاوةً الطاعة 
لالد رامد :© كالقلب هيا علي عليه النفينية فكان قضة 
وصبطه تجو 3 قبض البهائم وبسطها الخاصلين من طبيعو ووه كان 
تلناعييةا لماه وده حلب عا ميال 2111 تقش قلا إنساتيا 
(.... ومههما قويّ صفاؤٌه كان روحا». 

أقول: حق الإنسان الأسمى هو أن ينتقل من مهيميته إلى إنسانيته» 
ومن قبض البهيمة وبسطهاء أي انفعالاتها الغضبية والفرحية بالمتعة 
أو انعدامهاء إلى سعادة الإيان بالمصير الْخالد عند الله. 

قال رحمه الله: 2- «فتنة الرجل في أهله» وهي فساد تدبير المنزل». 

أقول من حقوقه الأساسية الاستقرار في أسرة» والتمتع برعاية 
الآبوة والأمومة. ثم الزوجية والبنوة وَوَّلاية الرحم في حالة شيخوخته 
ومرضه وفاقته. 

قال رحمه الله: 3- «فتنةٌ توح كموج البحرء وهي فسادٌ تدبير المدينة 
وطمع الناس في الخلافة من غير حق). 

أقول: للمسلم حق يضمنه الشرع في الأمن والعدل» تحت حكم 
من اختيار جماعة المسلمين» وبشوراهم ومشاركتهم. وهذا يغطي 
جميع اوم السياسية» بيع مقاصد الشريعة. وأمهاتها 0 
الديق وسفف الشنع وشفط المال» وحفط الشب + وحت الحقز. . 
هذه المقاصد الشرعية تلبي رغبة الإنسان وحاجته في كل المجالات 
النفسية» والأمنية» والاقتصادية» والاجتاعية» والفكرية. وبفساد 
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الحكمء ومَوّجان الاستبداد والعنف». تشع جلها أر كلها بتعطيل 
الشريعة» وارتكاب شطَّطٍ الحكم الجائر. 

قال رحمه الله: 4- «فتنة 7 وهي أن يموت الحواريون من 
أصحاب النبي صل الله عليه وسلم, ويُسبَدَ الآمرٌ إلى غير أهله. 
فيتعمقٌ رهبائهم وأحبارهم. ويتهاون ملوكهم وجهالهم. ولا يأمرون 
بمعروف ولا ينهون عن منكر» فيصيرٌ الزمان زمان الجاهلية». 

أقول: يتحدث الشيخ هنا بمصطلح «الرهبان والأحبار» على 
مستوى تارب يخ البشرية» وتاريخ بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وتاريخ عودة الجاهلية بعد ذهاب دده العاملين» وفساد الحلت 
«الميَحَمّقين» أي المبتدعين في الرأي. التَمَحُلِين. هنا حن اناس به 
حقوق الإنسان» وهو حق ساع كلمة الحق التي جاء به الأنبياءً عليهم 
الصلاة والسلام» وحق الاهتداء بهديهم. هذا الحق لاحقٌ مُلْيَقِتٌ إلى 
الحق الأول في انتقاله من بهيميته إلى إنسانية. هذا شرط لذاك. 

قال رهد اللةة قد نقد معطر وس قد الناس عن الأنسائة 
ومقتضاها. فأزكاهم وأزهدهم (يميل) إلى الانسلاخ من مقتضيات 
الطبع (...)» وعامتهم (تميل) إلى البهيمية الخالصة. ويكون ناس 
بين الفريقين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء). 

قلت: كتب الشيخ رحمه الله لزمانه ومكانه» وقد عاش في الند 
على رأس القرن الحادي عشر ال هجريٌ. فهو يصف طوائف الناس: 
الزهادُ المتشبهون بالمتجردين من الدنيا المترَهّبين الُوغِلين في أنواع 
الرياضات على نَمَطٍ الرُهبان» والعامة المتكبون على اللذات» وطائفة 
عائمةٌ بين هؤلاء وهؤلاء مجتمع نفك منحل تلعب فيه رياح الفساد. 
هنا حت آخر أساسيٌ للإنسان في أن يعيش في مجتمع فاضل تحكمه 
قوافن أخلاقية» لأن حق الإنسان الأول الأبيمن: وهو انتقاله من 


02 إمامة الأمة 


بهيميته إلى إنسانيته» لا يناله الإنسان إن كان المجتمع فاسداء تعيث 
فيه حرية الغرائز البهيمية» ويبتعد فيه الربانيون عن الجادة وعن 
المجتمع بالترهبء وإنكار حق الجسم والطبع. وهذا حق ضائعء 
بل غير معترفٍ به أصلا في المجتمعات الجاهلية التي تبني فلسفتها 
عل أن الإنسان قرد متطورء فلا معنى لحرمانه من اللذة البهيمية. 
يكفي تنظيمها لكيلا تتصادم الشهوات. وف افش حل كل واعدد 
في الترهب في الأديرة» والتنسك في المعابد» في انفصال تام بين حياة 
المجتمع العامة وبين الدين. 

الإسلام ينكر التطرف الرهبانيّ المحاربّ للغريزة ىا يحارب التطرف 
البهيميّ. وتعترف الشريعة السمحة بكل ما في الإنسان من نرَّعَاتِ 
فطرية» فتعطيها حقها. على مائدة الرب الكريم الطيباتٌ من الرزق» 
خلقت للإنسان» فله حق التمتع بالحلال منها من أكل وشرب ولباس 
ونظر وسماع ونكاح وسكنء بشرط أن يكسب حلالاء ولا يَسْرفٌء 
ولا يسرق. ولا يزني» ولا يؤذي الناس». ولا يعصى الله في أمر. 

قال رحمه الله: 6- «فتنة الوقائع الجويّة المنذرة بالإهلاك العام 
كالطوفانات العظيمة من الوباء» والخسف. والنار المنتشرة في الأقطار» 
ونحو ذلك). 


عي 


قلت: يستدعي ذكر فتن الزلازل والصواعق في ذهن المؤمن أول 
ما يستدعي أن هذه الظواهر آياتٌ إهية يُنبه الله عز وجل بها عباده إلى 
أن هذه الأرض ليست دار قرار. ثم بعد ذلك يستدعي ذكرها ضرورّة 
التضامّن , بين البشرء» ووجوب المسارعة إلى إغاثة الملهوف والمنكوب. 
والممصاب من أي ملة كان. فمن حق الآدمي» كرامةً لآدميته» أن يتمتع 
بمواساة إخوانه الآدميين طِبّقا لمقتضيات الرحم الإنسانية التي يوصي 
بها الشرع. 
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في عصرنا هذا الذي يسودٌ فيه الكرةً الأرضية 0 الجاهلية» 
وعلومّهاء وإعلامهاء ووسائلهاء هذه الظواهر تنسَبٌ إلى الطبيعة 
كا ينسب الإنسان إليها. وفي دولة القرآن وقلوب المؤمنين تعبر هذه 
الأحداث عن غضب الله وعذابه. فكل ما ورد في القرآن من ذكر 
الخسف. والمسخ. والصاعقة» والصيحة» والريح الصر صر العاتة 
تنبيه إلى أنك يا إنسان في قبضة رب قدير جبارء يأخدٌ القرَى إذا ظلم 
أهليا علك الليلكات كي يدها إشاءبالأساب الأغرى الخو 
من جفاف» وقحطء ونقص في الأموال والأنفس والثمرات. وبالموّتان 
والأوبئة الطاعونية. ى) يأخذها إن شاء بالأسباب التاريخية بن يسلط 
عليها عدوهاٍ وأن يجعل بأسَها بين أهلها شديدا. فإذا اكتشف 
الإنسان المفتونٌ بعقله أن كل سَنَة سَنَةٍ يحّث عشرة آلاف زلزال» ووضع 
سلا لقياس الزلازل» ومراصد لمراقبة ميلاد الصواعق وتطورهاء 
والجوٌ وتقلباته» وأرسل في الجو أقمارا صناعية تخبره با يجري فوق 
الأرض وتحتهاء ظن أنه قادر على تسيير اللأرضء فسقط في مكر الله 
وأَهْنّه الأسباب عن خالق الأسبابء وإذا اكتشف الأمصال الواقية 
من الأوبئة» والأدوية القاتلة للجرائيم التي يُنْسَبٌ إليها الفعل» ظن 
السيد مصوارة. 

وبإعراض الإنسان عن الله عز وجل وجحوده أآلوهيته» يفوته 
الاعتبار بالآيات الإلحية» ويفوته الشعورٌ بعظمة محرك الكون سبحانه» 
ذلك الشعورٌ الذي يرده لعبوديته ويبيئه للإيهان» فهو مَغْموطٌ من هذا 
الحقء حقٌّ الاعتبار والمخوفٍ من الخالق الجبار. قلبّه الذي هو مقر 
الفهم عن الله مطَوَّقٌ بإفرازات عقله الذي هو آلة لتعامل الإنسان مع 
الآيات. طغيان العقلانية الملحدة على روحانية الإنسان وقلبه تخرمه 
من نحقه اسمن امن اقبيعه الى الاتسكن ١|‏ بمعرفة الغو وجل : 
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وتعطيلٌ العقل عن وظيفته في تلقي الشريعة وتلقي آيات الله في النفس 
البشرية» وفي الجسم البشريء وفي الآفاق» يؤدّي إلى مور القلب» 
وتطرّفٍ الروحانية» وحرافية التفكير» ومن ثم إلى الجهل والجاهلية. 
فمن حق المسلم أن لا يَنطَّمس تو د قله كالق غقله» وآن لا يطفاً 
مصباح عقله بأوهامه النفسية. 

قال رحمه الله: 7- «وقد بين النبِنُّ صلى الله عليه وسلم أكثر 
الفتن» قال: «لتَسَعْنّ سد سَئْنَ من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع 
حتى لو دخلوا حر ضب لتبعتموهم). 

قلت: هذا حديث رواه الشيخان رحمهم الله عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. وتتمته عندهما: «قلنا: يا رسول الله ! اليهودَ والنصارى؟ 
قال : فمن؟ !» وروى هذا الحديث أيضا الحاكمٌ رحمه الله وصححه 
عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
التركبن م سن من كان تبلكع شيرا بشير ودراعا بذراع» حتى لو أن 
أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم؛ وحتى لو أن أحدهم جامَعَ امرأته 
بالطريق لفعلتموه». 

وبرت الدهذا ليام «السبايشيي إلى إن اشح الكل لقبخصير 
0 يجْرَ معه كل الفتن» ويحرمٌ من كل الحقوق. لا سيها إن كان 

مقلّد بكسر اللام» ضعيفا مغلوبا جاهلا مفقراء وكان المقلّدء بفتحهاء 

تع م لاوا جا اولان ولعو ا د 
للأرضء قادرا على الإنتاج الفلاحي والصناعي» مسيطرا على أموال 
الدنيا وخيراتها وسياستها وثقافتها. 

فحق المسلم في دولة القرآن ودعوة القرآن أن يحرَّرَ من التبعية 
للكفار وتقليدهم. وقد انحط المسلمون إلى خسَّةٍ اتباع الجاهلية 
المسيطرة في أحط بهيميتها. وفي التشبيه النبوي لبلادة التابع المقلد 
بدخول جحر الضب على آثار أستاذه ما يصور لك الغّاضات التي 
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وضعها على أعيننا الغزوٌ الحضاريٌ؛ حتى أصبحنا لا تُبْصِمْ إلا في 
اتجاه واحدء اتجاو الغزاة الأقوياء. وفي حديث ابن عباس رضى الله 
عنه كى) رواه الحاكم رحمه الله إخبارٌ بما نعرفه اليومَ من ذهاب الحياء 
من الرجال والنساءء وما عمنا من بلاء العرّيء والسَّفادٍ العلنيٌ في 
الشوارع؛ والمسرح؛ والسينماء وأشرطة الخلاعة التي غزت أسواقناء 
ودقع أموالنا فيها البنتهاة» وشجعها سحكاة ابره ليشرع الناش إل 
بيميتهم ويشتغلوا بتلك «الثقافة») عن السياسة ومصير الأمة. 

ومن حق أمة الإسلام ودولة الإسلام أن تحترم شريعتهاء 
وأسلوبها في معالجة مشاكل المجتمع» وأن تحترَمَ على مستوى العالم» 
وفي المحافل الدولية» أحكامٌ الإسلام فن] كصن اننا السياسية 
والاقتصادية, والاجتماعية» داخلٌ بلادناء وفي علاقاتنا بالعالم. هذا 
الح لا تعترف به الجاهلية اليوم» ولا تقر لأيّ قانون يخالف قانُوتها 
بالمشروعية الذَوَليّ وتَنْعَتُ قضاءنا وشريعتنا بأنهما همجية متخلفة. 
وليس بالمطالبة تال الحقوق. ومتى عدنا ك] كنا أَمَّةَ موحدة مجندة 
مجاهدة فرضنا ذلك الاحترام» وانتزعنا تلك الحقوق» ومهدنا ليسود 
العا دين الله وشريعته وكلمته. لا يعترفون بنا لأننا في حكم الحقيقة 
هبطنا إلى مستوى الغثائية» وهى تفكك الأواصر الإيانية» وهبطنا إلى 
مستوى البهيمية. ولو كنا إنسانا لقدرونا وخافونا واحترمونا. فيأيها 

5 و 1 1 

المتخفى بدينك, والذليل بتبعيتك. الله الله ! 


لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا 


١‏ 8 ع 
هذا العنوان كلمة مآثورة عن الإمام علي كرم الله وجهه. واختها 
كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهورة: «متى استعبدتم الناس 

وقد وللج تهم أمهاتهم أحرارا !). 
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أولئك الأحرارٌ العظاءً رُبُوا على إباء الضيمء ولا يعرفون غير الله 
و لا جرم أن داسوا الطاغوت تحت الأقدام. وتتحدث إلينا تلك 
الأصواتٌ الْنعَمَةُ في رضى الله عز وجل ونحن اليوم قطيع ترعاه 
الذئاب. لو كنا أسودا لما قبِلْنَا بغير الحرية بديلا. لكن طباع النعاج 
فيناء وبلادتهاء وخضوعهاء أغََّْنَا أن نُحَوّفَ بالعصا فنخافَء وأن ثُقادَ 
فتنقاة» لاتَسْأَلُ عن الوجهة والهدفيء وأن تَُرٌّ أصوافناء وتَجرّرَ ذواتنا. 

اقرش شا عد شووتت فهذه أضل العبوذياف لخر الله ومن هذا 
الأصل التتاكه القر .سك الشيطان: كت | لالسانا» "وبصسكه 
الطمع» ويمسكه الخوف. فيخضع للال وإغرائه» والجاو وسلطانه؛ 
والحاكم واستبداده» والمجتمع وتقاليده» والفكر السائد واستطالته. 
يُنسيه الطمعٌ في المنصب كرامتّه الآدمية» ويبيع دينه بالأبيض والأصفرء 
وسصييك للتهدين» قشه من غناء, 

والمجتمع عندنا عبد بعضه لبعض . المعروف ما عرف سيف ا حاكم» 
وسلطان الطبقة المتسلطة» وما عرفته الأعرافٌ النضارة: . عند قوم 
تراث وقومية» وعند قوم قومية واشتراكية. تبعية هناك وتقليد» 
وتبعية هنا. والمنكرٌ ما تجيء به أنت مخالفا للتيار السائد. إن كنت 
مسلم! فالمقلدون لا يَرَوْنَكَ إلا من الخوارج إن لم تشاركهم الثَاءَ في 
قطيع الحاكم. وإن كنت ثوريا تبشر بإسلام المستضعفين فالتقدميون» 
اللحدوة كبو لاون رامد ,رونو الا ب وتلق إلا مجياة مانها. 

النكة اكد مكنوث إلا إن اكسيت: الثرمة مع إعللة بولاف 
الحكماوة السينةوو اراد الاعتمصاة ‏ ١و‏ الانييان غيد اسان 

وغداً في دولة القرآن» يواجه جندٌ الله الأحرارٌ مهمة صياعَةٍ 
الشخصية الأبيّة وتربيتها التي لا يمدي فيها مجرد الإخبار بأن الله 
خلقك حراء ولا يجدي فيها الاستفهام الإنكاريٌ الذي ورد في قولة 
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الفاروق رضى الله عنه. عاش الفاروق عمر وسيدٌ الرجال علِمٌ بين 
أحرار» فلما طال بم| العهدُ حتى رَأيَا من يتعبد لغير الله» ومن يستعيدٌ 
غيرّه» أنكرا. وعلى جند الله أن يُعَلْمُوا الناس حقهم الشرعيّ الإلمي في 
الإنسانية والكرامة وإباء الضيمء ويُربوهم على ذلك حتى يروا ذلك 
معروفا وغيره منكرا .و إن الصيافة كلا الشخصضية الاسلامية بواسطة 
التهجير من نفسية البوار» وذهنية البوار» إلى حب الله ورسوله.» وحب 
الريك اوستيلايو رتو مي للق جيه الباطل» مهما كان للباطل من 
بأس مُخْسََىء وسطوة مُهدّدُ. ما هذه الحرية تحفةٌ #هدىء ولا نومةٌ حتى 
الضحى. يرحم الله أحمد شوقي قال: 


وللحريةالحمراءباب بكل بدمشرجة تَدَق 


أستغفر الله العظيم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «ما ترك 
قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل». 


امجتمع الأخوي 


علاقات الناس بعضهم مع بعضء وعلاقاتهم بالحاكم في بلاد 
الحضارة المادية المصنعة الغربية علاقات قانونية محضة. انمحت 
فيها أو كادت كل عاطفة إنسانية. حتى الأمهات والآباء لا يجدون 
من البنات والأبناء الرعاية الى 5 تَعْتبرٌ في بلاد المستضعفين» لا سيا 
في بلاد المسلمين» حقا مقدسا. الأسرة مفككة, ولا يكاد البكون 
والبناتٌ يبلغون سن الثامنة عشرة حتى يُدفعوا خارج الأسرة أو 
يندفعوا. فتنفصم عرى الرحم كما انفصمت عرّى الزوجية. ويبلغ 
الآباءٌ والأمهاتثٌ سن الكبّر فتؤويهم دارٌ العجزة الجرداء من العطف 
والحنان» أحوجٌ ما يكون الناس إلى العطف والحنان. ومن المألوف في 


08 إمامة الأمة 


تلك المجتمعات القانونية أن يرفع الوالدان قضية ضد أبنائهما ليتقاضيا 
النفقة. اليد أيضا بر ين عللاقات السلدن مهم 
الشعبية المي متي الى الجاهلية من قرهب: 


وبا أن حقوق الناس موكولة للقانون والمحاكم لا إلى الضمائر 
الإنسانية» فإن الحقوقٌ في بلاد الغرب تباع لمن يدفع أجرّ المحامي 
الأحذق. الأقدر على الاحتيال على القانون. وفي بلاد الاشتراكيات 
حقوق صورية ومحاىات صورية تعطي حرمة صورية لقبضة الحزب 
الحاكم والطبقة المستبدة. 

مدال يلاف الآسرار يتقيض الاشبان الددب مع 
وعلاقاته الحافة» وحقوقه القانونية الآلية المتوفرة لمن يدفع ومن 
يحكم. هذا صاحبنًا رجاء جارودي يبسط لقارئه أرجاء الأخوة 
الإسلامية ى) يتصورها ويشتاق إليها. نق رأ ما وراء البسط من شكوى 
ما عاناه الفيلسوف اندي حين كان مواطنا في ذلك المجتمع» وباحثا 
ومناضلا. قال : الإن تعليمٌ القرآن يخالف فرديتنا الغابّوية» فهو لا يعتبر 
الإنسان حقيقة منفردة متغو ل لك يعقيرية عدو امن كل اك 

هو المجتمع الأخوئ. ويعتبر في نفس الوقت هذا المجتمعٌ الأخوي 
راميا إلى غايات أعلى منه. 

«عندما نقول إن الإنسان جزء من كل أكبرَ فإن هذا لا يعني 
من وجهة النظر الإسلامية ما يمكن أن يفهم منها في الغرب حيث 
لا نتصور بديلا للفردية إلا الاستبداد الشمولي. هذا الكل الذي يعتبر 
المسلم جزءا منه ليس «الكل العضويّ» الذي حدده هيجلء لا ولا هو 
المعنى الذي يقصده الفاشيون الذين يعتبرون أن الإنسان الفرد 
لا معنى له ولا قيمة» بل ولا حقيقة» إلا بنسبته للدولة. ليست هذه 
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العلاقةٌ بين الإنسان وبين هذا «الكل» الأكبر» كلّ المجتمع الأخوي. 
علاقة بيولوجية دنيا بين الخلية والجسم العضويٌّ الذي هو جزء منه. 
لاولا هي العلاقة الوظيفية الاجتماعية المفروضة على كل فرد بواسطة 
توزيع العمل توزيعا يجعل هذا الفرد مخلوقا جزئيا محبوسا في دائرة 
تقنية أو اقتصادية أو سياسية تغربه عن ذاته وعن قدرته. 

«مثل تلك العلاقات (يقصد علاقات مجتمعات الغرب 
كما وصفها) لا يمكن أن تتكون إلا في أحضان مجتمع وجوده 
فوالغاية ف سدذاته . أعني المجتمع الذي لا يحمل أيَّ مشروع 
0007 تنميته وفوته. 

لكن المجتمع الأخويّ الإسلاميّ يخدم أهدافا تتجاوز وتعودة؛ 

حددها الله (عز وجل). هاتان العلاقتان الساميتان» علاقةٌ الإنسان 
ِأَسْمَى منه وهو المجتمع الأخويء وعلاقة هذا المجتمع بأسمى 
منه وهو الله (عز وجل»)» لا تؤسّسان سلما سلطويا واضطهاد 
الإنسان للانسان. 

«إن المساواة والحرية (في الإسلام) لما أسس مختلفة اختلافا جذريا 
عن أسسنا. إنه| ليسا وصفين للفرد المنعزل, لكنهما التعبير والنتيجة 
لتعلق كل الناس بالمطلق (يعني الله تعالى)» لتعلقهم بالجانب الرباٌ 
من حياتهم الباطنية تخلقا يمكتهم من التعالي عل المؤسساك البشرية 
وعن الاستكبار والتعسف استعلاء لا نهاية له).07) 

لاط تكران السكرق مم القرسرة الغو له فير عصائص 
المجتمعات الجافة من التراحم البشريء المتماسكة فقط بالعلاقات 
القانونية» أن يعْرّل الفرد في وظيفته التقنية» ودوره الاقتصاديٌء 


(1) «وعود الإسلام)» ص: 65. 


0 إمامة الأمة 


موكولا إلى حيلته وماله» أو إلى الدولة التي تعتبره قطعة من جهازهاء 
ومادة أولية من موادها. / 

كانت علاقات المسلمين بعضهم ببعضٍ دائ) علاقاتٍ تراحم» 
بامسخدم علاقة الحاكم بالرعية التي اا لكن 
منلٌ هجم علينا الاستعار دا خلينًا فرديةٌ ة الجاهليين الأنايء فتْرعَ ءَ منا 
الاستعمار حريتنا باعتبارنا أمة» ونزع منا حرياتنا أفرادا أثناء حكمه 
المباشر» وبعد انْسِحَابه وحكم أذنابه. كان التفاوت الطبقي بيئنا قبل 
الاستعار» في أوساط الرعية» في حدود معقولة. لكن بعد انسحابه 
الصوريٌ وحكم الطبقات المفرنجة» ظهرت الطبقية الفاحشة. 
والروت علافات نار احم بون السستضعاين ارود يديم إن المير 
يكاد يكون كفراء وإِن العَدْمَ والفاقَة يُقسيان القلوب. 

إن الفردية الجافة تهددنا بفساد العلاقات الإنسانية أكثرٌ ما هى 
فاسدة. ومن شأن التصنيع على النمط الغري» والتنمية عليه» والحكم؛ 
والتنظيم الاجتماعيء أن يشجع الفردية الأنانية أو الحزئية كققطع 
الغيار. وباتباعنا لديننا وتعاليمه فقطء. وبابتكارنا لنمط التصنيع 
والتنمية» والحكم والتنظيم الاجتماعي» على ضوء كتاب الله وسنة 
نبيه» لا نكون رأساليين أنانيين» ولا قطع غيار في آلة الدولة الشيوعية» 
ولا أدوات فارغة لا معنى لها في دولة فاشية. 


قوق المسام 


نُطلق كلمة حق المسلم علي واجب فرضه الله عز وجل أو استحبه؛ 
وأوصى به المسلمين بعضّهم تجاه بَعض. إذا قلنا حق المسلم على المسلم 
كذا وكذ! فإها لا لحيل عل قانون تدعمة القرة التنفيذية» وتقضي به 
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الحكبة ققطه نكن لعل عن ذبن كرتب لي ذمه الملين» يؤدوله 
لأخيهم ىا يؤدون فرائض العبادات الأخرى ومستحباتها. القاقون: 
وقضاء المحكمة» ودعم القوة التنفيذية» وسائل لفض النزاع. فإذا 
كان كل ها يربط الناس هو هده الوسائل فمعتاه أن هدالة الحتكاكا 
داق وكراغا. أما إذا كانت الغاية الساجة 'ملغن الناش» ومصدر 
علاقاتهم» فإن الوسائل القانونية القضائية التنفيذية لا تعدو أن تكون 
سياجا أدنى يمنع المجتمع أن يسقط إلى مستوى الفوضى. في المجتمع 
اإساامن الأخوي الإياني الأول» كانت الذمم المؤمنة ضمانة الوفاء 
الأولل»: يات ل 0 
امار ا ب ا 

نذكر هنا بإيجاز محمل حقوق المسلم في المجتمع الأخوي الإيواني» 
0 بين رض 0 مفروض وسنة مستحبة. ضع الستحبٌ في 
فهو واجب. 

تعرّضٌ الإمام الغزالي رحمه الله تحت عنوان «حقوق المسلم» 
لواجباتٍ المسلمين بعضهم تجاه بعض. انظر تفاصيلها هناك 
والأحاديث التى يستند إليها. وهذه بعض الأحاديث: 

دروف الغريكان رعهنا الله عن أب هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «حق المسلم على المسلم خمس: 
رد السلام» وعيادة المريض. واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت 
العاطس). وزاد مسلم في رواية: «وإذا استنصحك فانصح له). 
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2- روى الشيخان وغيرهما رحمها الله عن النعمان بن بشير رضى 
الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا). 

3 - روى أبو داود رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «من إجلال الله إكرامٌ ذِي 
الشيْبَةِ المسلم». قال العراقي رحمه الله: إسناده حسن. 

4- روى البخاريٌّ رحمه الله في الأدب» وأبو داود رحمه الله عن عبد 
الله ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
اليس منا من ل يَُقَرْ كبيرنا ويرحم صغيرنا». قال العراقي رحمه الله: 
سئده حسن. 

5- روى الترمذي رحمه الله» وقال: حديث حسن غريب من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
«أتدرون على من حُرّمَتْ النارٌ؟» قالوا : الله ورسوله أعلم ! قال: 
«الهَيّنُ السهل القريب». 

6- روى مسلم وأبو داود والترمذي رحمهم الله عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «من نفس عن 
مؤمن كُرَْةَ من كُرَبٍ الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. 
ومن ستر مسا| ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن يسر على معسر 
يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله ني عَوْنِ العبد ما دام العبد 
في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به 
طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم. إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة, 
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وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده. ومَنْ أبطأ به عمله م 
سرع دنسي 60 

لا غروّ مجتمع كانت تنزل عليه السكينة بتمسكه بالقرآنء 
وتغشاه الرحمة» وتحفه الملائكة» ويذكره الله فيمن عنده أن يكون 
خير أمة» وأرحمها بالخلق» وأسرعها لعون الضعيف. وكشف كربته 
وتيسير عسرته. 

نترك لكتب الفقه تفصيل حقوق المسلم في المال والدم والعرض» 
فمقاصد الشريعة تدور كلها حول تلك الحقوق. فتحوطً العقاءة 
المؤمنَ بولاية لحيل والبلال؛ وقضاء الحاجة» والنصرة» وحسن 
الجوار» والعدل والإحسان. وتحرّم ترويعه» وظلمه؛ وسبه. واحتقاره. 
وهجره بغير حق. ناهيك بالتشديد الكبير في بِرٌ الوالدين وذوي 
القربى» والمرأة» واليتيم» والمسكينء والأسير. 

النساءً وما ملكت أيانكم ! 

كان من آخر ما نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل موته 
وصيته: «النساءً وما ملكت أيمانكم». ون دل ذلك على شيء فإنما يدل 
على عنايته صلى الله عليه وسلم الكبيرة بالمستضعفين النموذجيَّن: 
الملوك وخر ار وك هته الرهي الأهر؟ مالبجاء من ترضيات 
كثيرة بهذين الصنفين في المجتمع في كتاب الله وسنة رسوله. 

ولا يزال الطعن في الإسلام يستهدف الرّقّ وحقوقٌ المرأة وينسب 
إلى الإسلام ما فعله ويفعله المسلمون من تفريط في حق المرأة ومن 
استعياة الفاس يعر سق 


)0 الإحياء» ج2» ص: 0 وما بعدها. 
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لن نطيل في الحديث عن المرأة وحقوقها في الإسلام» ومساواتها 
الاجترماعية والاقتصادية بالرجل» وحقها في التصرف بالهاء فهي 
شقيقةٌ الرجل في الأحكام إلا فيا يخصها من حيث أنوتتُها. يكفي 
ما أكرمَ الله به الأمهاتٍ من أن الجنة تحت أقدامهن» وأَحمن لحن 
ثم أحق» ثم أحق» ببر البنين والبنات. يا من يرمي الأمهات في 
ملاجيئع العجزة ! 

وم 'تعدة الدوجات يسك الأغبياء. إن ذلك التعدة المشروع 
المشروطة بشروط المساواة بين الأزواج؛ والإحسان إليهن؛ بديل عن 
الجفاد العم اسمع جارودي يُحدئك عن بني وطنه. قال «إن وحدة 
الزوجية كما تَقَدّنها مدونة نابوليون كان هدفها الأسامينٌ الحفاظ على 
نوع ما من أنواع الملكية والوراثة. هذه الوحدة ليست لا إلا علاقة 
بعيدة جدا بالواقع. في تقاليدنا الغربية تجد وحدة الزو ةا 
في القانون لكن التعددية هي المعمول بها. «السبل كك أن 
أدبياتٍ الغرام» في الغرب وفي غيره» إنما تجُدٌ الحب خارج الرباط 
الزوسيجي )00 

يجب إعادة حق المرأة المغصوب كما حده شرعٌ الله» وحمايتها من 
العدوان» ومن جملة العدوان وأشنعه العدوان على كرامتها باسم 
الحرية. هب أن كرد المرأة من العجز والتبعية الاقتصادية فيعطاها 
النفقة كويد أنه ويعطاها حق الناع مطلقة. واجر ا كر 
عاملة» وأن تبي لما ظروفٌ الاستقرار في بيتهاء لأن عليه يتوقف 
استقرارٌ المجتمع والدولة. 


(1) «وعود الإسلام»» ص: 69. 


+ «< << << «< <« 4*< « «+ ©*< «+ 4+ 4©< «+ 4  4« 


الفطرة 
دون لقت اللى والاتى إلا عدولا 
السلوك إلى الله 

معرفة الله عز وجل 

العارف يغطى ورا 

أنت قَمَصى بلا طائر ! 

حب الرياسة 

اقلت دَوْلهُ نفك 

الكتاب والسنة 

بكر الغفلة 

ارفع الهمة 

أحبٌ مَن يحبك 

اححب شيخا مرشدا 
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في هذا الفصل نذكر إن شاء الله قمة حقوق الإنسان» حقّه في بلوغ 
كاله حقّه في تسنم ذروة كرامته الآدمية. لمن سبقت له من الله الحسنى 
فاتخذ إلى ربه سبيلا. 


العبث والباطل 

قأل الله عارك وقعال: أمَحَبْتم آنا حََفتَاكُمْ عَبََا وَنَحُمْ 
إِلَيْنَا لا ترْجَءُ جَعَونَ) (المؤمنون» 115). وقال عز من قائل: إن في خَلقٍ 
السََمَاوَاتِ وَالآَدْ ضِ وَاخْتلافٍ الي وَالتَهَارِ لَآيَاتِ لَذُولي الأَلْبَابِ الذي 
يَدْكُرُونَ الله قِيَامًا وفوا وَعَلَّ جُنُويهِم م وَيتَفَكرُونَ في خَلْقٍ السَمَاوَاتِ 
وَالْأَوْضَ وَيَنَا ما حَلَفْتَ هَذَا بَاطلاً سَبْحَانَكَ قفتا عَذَاتَ القاري 
(ال#غمرات: 131156 ): 

ع وسرك ل صن ال عليه وسلم ل قوم ذهريين :لاريم إن 
الدنيا والحياة كما قال الله تعالى: تِإوَقَالُوا مَا هي إلا حَباتنَا اليا نَمُوتُ 
وَكَحيَا وَمَا يُهْلَكَُا إلا التَهْر) (الحائية» 24). وجاهليئا المعاصرة مادية 
تجحد وجوة الله تنكره» وتفلسف العبثية. حضارة بلا غاية» سفينة 
تعصف بها الرياح. وتهبٌ علينا تلك الرياح الموجاءء رياح الثقافة 
«المتقدمة» والإعجاب بالآوري» المخترع الصانع» فيتقلصٌ في ذهننا 
معنى اسار قٍ حدود عبادة سطحية» ونظام اجتماعي وسبابي : 
ندافع عنه ونَُظَرٌ له لنضاهيّ وننافس ما عندهم من نُظم. واتكون 
العبادة في هذا القطار عربةً محرورة. 

ننسّى الإيان» والقلب. وسر الخلق» والمبدأ والمعاد. والخلود في 
الأغرة وق عل كا :ذلك د سول مخ هذه «العيبيات): تنسى 


98 إمامة الأمة 


الإحسانء وكال الإنسان» وجوهر الإنسان» وهو روحه الخالدة. 
وبذلك النسيان أو التنابىء أو الإضافة في مؤخرة القطار للغاية العليا 
من الذوو لد افيا توم تكتمةبيق اطق والباط.. ولا معنى 
لدولة القرآن» ودعوة القرآن» وإمامة الأمقء وتنظيم الجماعة» وتجنيد 
لقا وتربية الطليعة» إن لم يكن إحقاق الحق في صورته وروحه؛. 
وإبلاغ الإنسان كرامته الآدمية وكاله الأبدي» لب الحركة» وثمرة 
الجهاد. وغاية الدعوة» وشأن الدولة. 


العقلانية 


لطالما قرع آذانّنا اتهامٌ أعداتنا الإسلامَ أنه دين اللاعقل. ففي 
الحضارة المادية التي تؤله العقلء وتَدِينْ بالعقلانية» ويَوسَم ما 
لا تدركه الحواس» وهى منافذ العقل وأبوابّه وأساتذته.بأنه لا عقلى؛ 
قلا وجوه له ويسره الارهاث التكرى الذي بوارسة المتريوةة 
وعن حياته الأبدية» وعن النعيم في الجنة» وعن العذاب في النار» 
وعن أحوال البعث والشووة وعن القر:وقتشه: وعن الملاتكة. 

ما من إنسان يريد أن يكون «على مستوى العصر) يرضى أن يوسم 
باللاعقلانية. ومما يزيد المتفرنجين والملحدين جرأةٌ على الدين» 
2 2 5 37 ع ع 
وَوَلوعا بالسخرية من الغيب» ومن يؤمن بالغيب» الاتحعاه اي 

. 1 اق و 
و 5 و 

عبادة القبوره ونسبة التأثير للعزائم» والشعوذة والحجٌ للمغارات. 
والكهانة» وما إلى ذلك. فيبدو المؤمن بالغيب الحق من جررٌ» ومعجزة 
للأنبياء» وكرامة للأولياء وكأنه من جملة المخرفين. ويتقدم الدهريٌّ 
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الماديّ إلى الناس بقاعدته العقلانية» وهي أن كل ما لا يثبته العقل 
لا وجود له. ويتسطلّح أمام هذا الرفض كل ما يتجاوز العقلّ من 
وجود الله عز وجلء. ووجود ملائكته. ووجود البرزخ» والجحنة 
والناره مع ما يتجاوز الحس والأسباب المعروفة من حياة الجنء 
وحصوا المعجزة والكرامة على نفس المستوى الذي تحتله الخرافة. 

فإذا فرغ الدهريٌ من وسْم الغيب باللاعقلانية» أي بالخرافية 
والعدم» جلس إلى جانب العقل» وخاطبك كا خَخَاطَبُ 0 
والطفل والجون. وباسم العقل والعقلانية يعزَّزٌ أوهام فلسفته 
وللعرافة حضارتة العابثة» وجبعية الأتسات: وساف ها أخرزة ا 
الفلسفي الطائش مع تيار الموّسٍ الجاهلٌ منذ فَطُمّ هذا العقل 
نفسه عن تعاليم الدين» وأنكر في أوربا مع شعوذة الكنيسة 
ما كان بقي من آثار النصرانية. فإذا نازعتَ الدهريّ في شيء من 
فلسفته» وأشسن حضارته» وفراغ حياته بن كل معنى» وعبث 
سعيه وضلاله. جاءك بالشاهد الذي لا تَرَدٌ شهادته وهو العقل 
العلميّ الصانعٌ المخترعٌ. ها هي الحجج التي لا تدَّرٌ الشك في 
صواب الفلسفة. والعبثية» وبهيمية الإنسان» ودين اللذة: صَرْحَ 
عال من الأمجاد العلمية» الصناعية» الابتكارية» التنظيمية» شيده 
هذا العقل الجبار. قدرة العقل الفائقة على استنباط أسرار المادة 
واستكناه خبايا الكون. صواريخ تجول حول الكواكب وتروم 
النجوم. الإنسان وصل القمر ويتطلع إلى المريخ. 

حق وباطلء باطل يحتج بحق. وما هذا العقل إلا كخْمّاش جيّدٍ 
الإبصار في ظلمات الكون المادي وما أودع الله فيه من أسباب. ا 
إذااخرع من كهفه ذاك العحيك سطع شمن عفائق ق الغيب عَدِيَ 
عَمىّ مُطْبقاء وأنكر أن يكون في الوجود غيد ما وقع عليه حسّه الكليل. 


0 إمامة الأمة 


يقول بعض من يكتب عن الإسلام» يدافع من مواقع انهزامية : 
إن الوحيّ معقول, وما آمن المؤمنون بالوحي إلا من خلال عقوهم. 
ويستدل مثل هؤلاء الكتّاب بها ورد من إثبات مزايا العقل في القرآن. 
ولو قرأوا القرآن لعلموا أن الله عز وجل حين أمرنا بالتفكر في خلق 
السماوات والأرض. ما دفعنا إلى حَلَبَةِ الاستنتاج العقلّ. إنها دفعنا 
لننبهر بعظمة آيات الله فنخضّعء فإذا جاءنا رسول مُوَيّد بالمعجزات 
وبالوحي جلسنا مجلس التلميذ لنسمع. وما هلك من هلك من 
مكذبي الرسل إلا لأنهم وزنوا بعقوهم الكليلة ما جاء به الوحيٌ 

هذا آثار الإرهاب الفكريٌ. ومع العقلانية الفلسفية العبثية 
الباطلة مستنداثٌ الإثبات» ووثائقٌ الصدق التي سلمّنْها حقائقٌ 
العلوم الكونية للعقل العلميٌّ. تستشهد بها العقلانية الباطلة زورا 
0 وبا لأ بد لنا مك أن تحور . عقولنا من خرافية المخرفين» 

اء منهم المكذبون بالدين من السذّج وعبّدة الشيطانء والعابثون 
فق ال العتاحينق. نول ارت بين العلم والإيان» إنا 
يتضارب مع العلم استعمال العقل في غير ما خلق له؛ فإن صرفتَ 
العقل إلى ما 5 تقع عليه حواسّه ووسائله ورتبتٌ له مههاته التجريبية 
الاختراعية» وسددته بالمنهاج الصالح جاء 5 الباهرة» وإن 
أنت تركته يتخطى عتبة اختصاصه دخل في حمَّى ايان وأخذ 
ميرف با لا يعرف» وجاءك بالطوام. 


القلة 


ما وَعَى الوخيّ إلا قلوبٌ الأنبياء» وما وعى الإيانَ إلا قلوبٌ 
المؤمنين. والعقل إذ ذاك تابع خاضع؛ يسمع ويتعلم.. ويتلقى الأوامر 
فيترجمها عملا. قال الله تعالى: بقل مَن كانَ عَدّوًا لجِبْرِيلَ قَإِنَّه تَدَُّ 
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عَلَ قَلْبِكَ بإِذْنِ الله مُصَدّفًا لَمَا بيْنَ يَدَيْهِ وَهْدَى وَبْْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ» 
(البقرة» 97) . نزله. أي القرآن . على قلبك. ما قال على عقلك وفكرك. 
وقال عز من قائل : (أَوْلَيِكَ كُتَبَ في قُنُوِهمُ الإيمّان) (المجادلة» 22). 
ما قال كتبه في عقوطهم. 

الترتيبٌ الفطري للإنسان يرفع القلبَ التمقام الإمارةة ويجعل 
العقل وذيرا لذه واوا خدمة. فإذا فسدت الفطرة تأمَّرٌ العقل» 
رمردعل لخي ويدانية وهذا فساد العقل الفلسعي العبتي: فإن 
فسدت الفطرةٌ الفساد التالي للفساد الأول» لازم له الناتجح عنه 
الال ا ل سس سيم 


قال الله تعالى: ( فَأَقِم وَجْهَكَ لِلدّين ح حَنِيقًا فِظرَةَ الله الي قَطرَ 
اس ليمالا بدي بان اله يك لين الي وحن تر ااي 
لا يَعْلَمُون 6 (الروم» 30). قال عكرمة رحمه الله: «فطرة الله التي فطر 
الناس عليها: الإسلام». وقال مجاهد رحمه الله: «فطرةٌ الله التي فطر 
الناس عليها: دين الإسلام. لافذيل كلق الك لين (040: وبجاء مكل 
هذا القول عن الضحاك رحمه الله» وعن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الفطرة الإخلاصء 
وأخرج الحكيم الترمذيٌّ عن مكحول رحمهم الله الفطرة شرق الله 

أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صل الله عليه وسلم قال: «كل إنسان تلده أمّه على الفطرة, وأبواه 
بعد جهودانه ويُنصرانه ويمجسانه. فإن كانا مسلمين فمسلم». الحديث. 

وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مولود يولّد على الفطرة فأبواه 
يبودانه وينصرانه ويمجسانه. كا تُتتَحُ البهيمة. هل تحسون فيها من 


2 إمامة الأمة 


- ون 


جدعاء؟ ثم يقول: واقرأوا إن شتتم: فِظَرَةَ الله الي قَطَرَ النَاسَ عَلَيْهَ 

يتضح من الآية الكريمة والحديثين وكلام المفسرين أن الفطرة 
التي خلق الله الناس عليها هي قَبولٌ ألوهيته سبحانه والخضوعٌ له 
وهو معنى الدين. ويتضح أن هذه الفطرة تفسّد بتأثير التربية من كون 
الأبوين» إذا لم يكونا مسلمين فينشأ المولود في حجرهما على الفطرة» 
ميؤدان وننضر ان ويتعيان. .هذا الحريك: خرح الدين اليف 
إِفسادٌ للفطرة. 

للفطرة في القرآن مفهوم خاص كما وضحناء مخالف للمعنى 
الدارج للكلمة. المعنى الدارج يجعل الفطرة مرادفة للسذاجة والغفلة. 
والمعنى القرآننٌٌ يعطيها مدلول استواء الخلقة الباطنية للإنسان» 
المجبولة على الإيان بالله جل وعلا ومعرفته. فمعنى سلامةٍ الفطرة 
سلامةٌ هذه الخلقة الباطنية» المعبّر عنها بالقلب» واستعدادُها لتلقي 
المان بال عر وجل وبخبيه» وكقاءتها العرفته سيحالة وتعالى عل ما 
يتجلى لما ويعلمها. 

فإذا شهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ووقٌ 
بحق هذه الشهادة» فقد دخل في الدين وكان مسلماء ثم إن عبد الله 
عز وجل وفتح الله قلبه للإيهان انتقل من مراتب الإسلام إلى مراتب 
الإيهان» ثم إن نوّر الله ذلك القلب وحلاه بمعرفته ارتفع الإنسان إلى 
مقامات الإحسان والإيقان والكمال. 

على هذه الدرجات الثلاثء إسلام فإيهان فإحسانء تترقى الفطرة 
من دركات الباطل والعبث إلى معارج الحق واليقين» من ظلءات 
للافية والشهوائية الشمية إل تور الروحانية من لهل الله جلت 
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عظمته إلى العلم به. هذا إن تنازل العقل المتفلسف الماديٌّ الدهري 
عن أنانيته» وقال مع القلب: ِإرَبّنَامَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلِاً سْبْحَائَكَ فَقِنَا 
عَذَابَ النَارِ) (آل عمران» 2191؛ وزاح عن الطريق ليقوده القلبٌ 
في معراجه؛ ونشطً فيها حَِقَ له يتلقى أوامر الشرع فينفذهاء ويجتهد 
ف الاسعدلال والاستنباط» ويمهد أسباب المعاش. ويتفرج في خلق 
السماوات والأرضء ويستخرج كنوز السماوات والأرض» ويسخرها 
لخدمة الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. 


(وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 


قال ابن عباس في شرح هذه الآية: إلا ليعبدوني: إلا ليعرفوني. 
ولا يغيب عن ذهن من له إلمام بالدين أن عبادة المسلم دون عبادة 
المؤمن» وأن عبادة المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه فوق عبادة المؤمن. 
وحديث جبريل في ا موضوع مشهور. 

عن معرفة الله تحدث يا طالب الحق. ظلام المادية دامس» ووجه 
هذه الحضارة الصاخبة كالح عابس. تقرأ سيرة سلفنا الطاهر الذين 
حَلَّقَتْ بهم العنايةٌ الإلهية في سماء الولاية والأنوار» من جاهد منهم في 
لحل مهاده للق اواج رين ولا نضا ره ومى اعد كتبيه وهر اها 
تبوأ مقاعد المكرمين الأبرار. وأنت يا غريب المطلب في زمن يتل فيه 
القرآن كبعض الآثار, يْنَّهَمْ طالبُ معرفة الله الآيسٌ من نفسه تطلعاً 
إلى طريق الله بالبدعة واخرافة» أو الزندقة والسخافة اهل من تتعدك 
بنصيحة؟ هل من يدلك على بَلْسَم لنفسك الجريحة؟ 

إن الدعوة إلى الله عز وجل هي لب الأمر كله هي وراثة 
النبوّة. والدعوة إلى الله غير الدعوة إلى الإسلام وإن كانت الدعوة 


4 إمامة الأمة 


إلى الإسلام بدايتها. وهي غير الدعوة للحل الإسلاميٌ فق الحكم 
والسياسة والاجتاع والاقتصاد. وإن كان الحل الإسلاميٌ والجهاد 
لفرضه ونصرته بعضّ مُهماتهاء حين تكون دعوةً على المنهاج النبويٌ. 
وحين يكون الدعاةٌ ورثةَ جامعين. وهي غيرُ الدعوة إلى الإيمان 
وحلاوته» والذكر وتلاوته» والروحانية وكرامتهاء وإن كان كل ذلك 

الدعوة إلى الله» الطريق إلى الله» السلوك إلى الله الدَّلالة على الله. 
هذه عبارات تروج على ألسنة عواءٌ القلب لا مدلولٌ هها. وكيف يثبت 
لها مدلول مع الغفلة عن الله. تعالى الله. 


إن لب الأمر كله الدعوةٌ إلى الله» وما خلق الله من سماوات 
وأرض» وبر وبحرء وجن وإنسء ودنيا وآخرة» وما بعث من رسل 
وأنبياء» وما اصطفى من أصفياء وأولياء» فإن) خلق وبعث» واصطفى 
لواف لعاه خلقه وبعرشدغل ما فض له المبيع ميقع له العنارة: 
وه لهذا آلكناب موهذا الفصل الى عرض دده اللضة 
الضائعة بين سيل الكتابة السطحية عن الإسلام والحل الإسلاميٌ. 


السلوك إلى الله 


بدأت هذه الصحوة الإسلامية» ى) يعيّرٌ العالم كله» بانتشار 
الفكر الإسلاميٌ» وتوبة الشباب» وتربية محاضن الإيان. هذه بركة 
عظيمة باركنا الله عز وجل بهاء تُؤْذْنُ بعودة المسلمين إلى عزة الخلافة 
في الأرض. وقد انتشر الحسٌّ الجهادي» والوعيُ الخركي» والخبرة 
السياسية بين هذا الشباب الصالح» وأقبلت خله الخال مة اشببال 
الإسلام تحفظ القرآن» وتلتهم بشوق كل حديث عن الإسلام ومجده. 
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والنبوءة وخبرهاء والشريعة وضوابطها. لكن إن تحدثت عن معرفة 
اللهء والسلوك إلى الله؛ حَمَلَقَتٌ الأعينٌ» وارتابت القلوب» وأحجمت 
العقول. ويشكو علاءٌ الدعوة» وشباب الدعوة من الآزمة الإيهانية 
والفراغ الروحي. وفي ركن من أركان الزوايا أو على منبر المشيخة 
رجال يعلمون اعلم السلوك» 6 +التصيرك ولا صلة بين 
هذين العالمين» ولا فك ولا تَفِيدٌ. لأن من يعيش «أزمة إيان» 
و«فراغ روح" 3 يجد ف «علم السلوك» واتواعد التصوف)» علاجاء 
لأن السلوك عمل لا كلام. لا تفيد الصلة ولا تكن لأن المجاهد 
الناهض من هذا الشباب يسمع شيئا ذُكُراً إذورايفه الع الح وي 
ع ترك السياسة» والاشتغال با يعنيه. ويفر الشباب» وتاراتٍ 
يون أيديّهم من الدعوة المجاهدة ليقبّعوا في زهادة الخاملين 
مستجيبين لشيخ الزاوية. 

فهل من مرجع إلى السنة المحمدية الجامعة بين الجهاد الأكبر جهادٍ 
النفسء وبين الجهاد الأوسع جهادٍ نُصرة الله في الأرض؟ «المجاهد 
من جاهد نفسه)”' ى) جاء في الحديث النبوي» فهل من سبيل لتتويج 
جهاد النفس بجهاد حي الأمة ويمكن لدين الله في الأرض؟ 

هل من الممكن أن نخوض معارك إقامة الدولة الإسلاميّة دون 
أن يفوتنا السلوك إلى الله جل وعلا ومعرفته والتقرب إليه؟ فإننا نقراً 
أن الصالحين كانوا في أزمان الفتنة يشتغلون بأنفسهم عن الناس» 
بل عن العالم أجمع. 

فريق من الناس انتهى إلى تكفير كلّ من تَحَدَتَ عن معرفة الله» 
وعن عجائب القلبء. وعن أنوار الذكر» وعن آداب السلوك» وفريق 


(1) رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهما الله عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن 
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بدذّع. وتُرادفٌ كلمة «صوفية») عند فريق كلمة «زندقة» و«فلسفة» 
و«شعوذة». وحَيْرَة الصادقين بين رَغبةِ في القلب مُتَأججَةٍ ونار النقد 
والتكفير التي تَضْللٍ السابقين واللاحقين حْمَمَها لا تنتهي. 

ليس هذا كتابَ جدلٍ ولا يتسع له. لكنْ دَعْ عنك تلك المصطلحات 
الممَرّقَةَ واثْرّكَ إلى المولى حساب أمة قد خلت من الخصام. فإِنْ السلوك 
إلى الله جلت عظمته لا يمر عن طريق انتصابك قاضيا على الناس» ولا 
عن طريق تعمقك في دراسة «علم السلوك». ولا عن طريق دفاعك 
الذي لا يجدي ولا يليق با ابتدعه أصحاب الأحوال باسم التصوف. 
وما جناه المتفلسفون على الطريق باسم التصوفء وما كفر وترَّنْدقَ 
أصحات الحلول والاتحاد والسحر والشعوذة. 

دغ المصطلحاتء وتعال يشّكُ بعضّنا إلى بعض لواعجٌ الشوق إلى 
الله ونتواص باحق وهو الله» ونتواص بالصبر مع الذين يريدون وجه 
١‏ 7 
الله. فإن لم تكن لي ولك إرادة» ولا شوق. ولا تعلق بالحق» فيا خسراه! 
وإنلم يكن لي ولك تصديق بآن من لم يجعل الله له نورا فهاله من نورء 
وأن لله عبادا يتولاهم فيخرجهم من الظلات إلى النور» ويجعل 
لهم نوراء ويجعلهم نوراء وأن النور يقتبس من قلوب العارفين بالله 
بالصحبة» ومن ذكر الله عكوفا على بابه» ومن صدق الإرادة والطلب» 
ودوام الحضور والوقوف بالباب: إن لم يكن لي ولك شيء من ذلك فيا 
حسرة على العباد ! 

فال 3511 اسيك القلية عل الله عو وجل علي قلي 
غيث تصيب قلبا ناشفا متعطشا فتحصل في ميزاني ألقى الله بك في 
صحيفتي. فإنم| يكثّب أمثالّنا إن كتبواء ويتحدثون إن تحدثواء لتبليغ 
كلمة الدعوة إلى الله» والسعي على بابه» واللحاق بأحبابه. 
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ارجع إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ واقرأ حديث القلب ونوره. 
والنفس وتزكيتهاء ومقام المقرّبينَ من الله المحبوبين أوليائه؛ وكون المرء 
على دين خليله؛ وكون الأعرابٍ مسلمين ل يَدخل الإيهان في قلوبهم؛ 
وكون المؤمنين أصحاب الميمنة لاحقين بالسابقين متخلفين عنهم. 

قف عند هذا الحديث الذي رواه البخاري وغيرّه رحمهم الله 
وناطحه وطعن فيه» يا سبحانّ الله ! بعض الحفاظ المحدثين. استغربوه 
واتعسيرف : ثم انظر هل يطير بك جناحٌ التصديق وهفة الشوق 
إلى تلك الآفاق. أم تتبلد النفس وكأن حَلَبّة <( سَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةٍ 
سس د يد يي 
وُصِفَّتْ لِلْخَيرِ البارد يسقط بعد يِلاوَيِه لأَعَبْنٌبَكَتْ ولا همّةٌ انبعثت 

روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قال: من عادى لي وليا 
فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إل عبدي بشيء أحبّ إلي ما افترضته 
عليه . وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يُصر به. ويده التي يَبْطِش با 
ورجلّه التي يمشي بها . وإن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذني لأعيدّنه. 
وما تَرَددْتُ عن شيء أنا فاعِلّه تَرَدّدِي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت» 
وأنا أكره مساءنةا: 

فازت والله الرجالء صدَّقُوا فاقتحموا إلى الله العقبة» فوجدوا ما 
وكدر ناسيتا محل الثةوشار لك وكقداس . 


معرفة الله عز وجل 
ما يقع كلام الرجال من كلام رب العباد» ومن كلام النبوة؟ 
لكنّ هذه النفوس البشرية يحركها التنافس مع الأقران ما لا يحركها 
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الخببرٌ السماوي. لذلك أحمل إليك باقة من حديث القلب» وأنفاسا 
من أنفاس الطيبين» عسى يتحرك منا الساكن. أستدعي لوعظي 
ووعظكء وتبشيري وتبشيرك؛ وصيّةَ عاليْنِ جليلين عارِقِين مربيئن: 
الغزالي والجيلاني رحمهم الله. 

قال حجة الإسلام رحمه الله: «فكل قلب فهو بالفطرة صالح 
لمعرفة الحقائق» لأنه أمرٌ ربانيٌٌ شريف. فارّق سائرٌ جواهر العالم 
بهذه الخاصّيّة والشرف. وإل»الإشارة بخرلمعر ويل : (إإنَا عَرَضْنَا 
الْأَمَائَة ع السَمَاوَاتِ وَالْأَوْضِ بال فَأَبَيْنَ أَنْ يَحمِلْتهَا وَأَسْنَفْنَ 
مِنْهَا وََمَلََا الْإنْسَانَ4. إشارة إلى أن له خاصّية تمر بها عن السماوات 
والأركى واتاله وسار كلها شيل أآنانة اللاضانموتلك الأعاند 
هي المعرفة والتوحيد. وقلبُ كل آدمي مستعدٌ لحمل الأمانة ومُطيقٌ 
ها في الأصل. ولكن يُثبطه عن النهوض بأعبائها والوصول إلى تحقيقها 
الأسبابٌ الثي ذكرناها». 

قلت رحمني الله وإياك: مرجع الأسباب التي يذكرها أطباءٌ 
القلوب» مقال العوال ره الله هن وى النقس» والعيردية اله 
ا اس ل 

ثقة تلك إن تاجيا يعاجك من صيدلة الكدايو المح 


2 


0 قلبك» زدت إلى الأسباب ييا بالجَوّلان بين الأوراق» يُومك 


8 


كد الصوصي و اط تتاو يي الرن 1د دالاي دار 
لله في القرآن. قال عز من قائل: إمَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَالمُهتَدِ وَمَن يُضْلِلُ 
فَلَن تَجَدَ لَهُ وَليَا مُرْشِدَا4 (الكهف. 17). وكيفا قَلَبْتَ هذه الآيق 
وقد أنزل الله القرآن بلسان عربي مبين» فلن تجد مهرباً من فهم أنَّ الله 


عز وجل قَرَّنَ هداية من شاء هدايتّه بإرشاد ولي. 
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ما تُخني الطروسٌ ! إنا يُتعَرّبُ إلى الله عز وجل بالفرض والنفل» 
ومجاهدة المهوىء بتوجيه قلب نير .قال أبو حامد رحمه الله : «اعلم أن ميل 
أهل التصوف إلى العلوم الإلحامية دون التعليمية» فلذلك لم يحرصوا 
على دراسة العلم وتحصيل ما صق لمصنفون» والبحث عن الأقاويل 
والأدلة المذكورة» بل قالوا: الطريقٌ تقديم المجاهدة» ومحوٌ الصنفات 
المذمومة» وقطعٌ العلائق ى كلّهاء والإقبال بِكُْهِ المّة على الله تعالى. 
ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولٌ لقلب عبده؛ والمتكفل له بتنويره 
بآنوار العلم. وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة» وأشرق 
لوول تلمعو انشع الصدق رالكفف لدم اللكرضو اشع 
عن وجه القلب حجات الغرَّةٍ بلطف الرحمة وتلالآت فيه حقائقٌ 
الأمور الإلحية. فليس على العبد إلا الاستعدادٌ بالتصفية المجردة» 
وإحضارٌ الحمة» مع الإرادة الصادقة» والتعطّش التام» والارعين بدوام 
الانتظار لما يفتحه الله تعالى من الرحمة. فالأنبياء والأولياء 0 
لهم الأمر. وفاض على صدورهم النورٌءلا بالتعلم والدراسة والكتابة 
للكتب» » بل بالزهدٍ في الدنياء والتبري من علائقها (قلت : لا يعني هذا 
الهروب من ساحة الجهاد» لكن يعني إخلاء القلب من كل ما سوى الله 
وا هجرة ة التامة إليه)» وتفريغ القلب من شواغلها (قلت: لا يعني ترك 
السعي على العيال والكد من أجل صلاح البلاد والعباد)» والإقبال 
كن لمعل امعان 

جعلني الله وإياك تمن تولاهم» وأفاض على قلومهم رحمته. اسمع 
حديث الإمام حجة الإسلام رحمه الله عن فتح الله عز وجل لأوليائه 
كيف يكون. لم ينشُبْ ذلك إلى نفسهء لكنّ إخباره اذ عريه 
ومن تف الأشطارٍ تقرأ شكر أبي حامد وَتَدَنةُ بنعمة مولاه. قال: 
«إذا صدقت إرادته (يعني السالك إلى الله) وصفّتث قمته فحدتت 
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مواظبثهء فلم تجاذيه شهواته» ولم يشْغَلّه حديثٌ النفس بعلائق الدنياء 
تلمع لوامع الحق في قلبه. ويكون في ابتدائه كالبرْقٍ الخاطف لا يثْبّتٌ» 
ثم يعود. وقد يتأخر. وإن عاد فقد يثْبْتُ. وقد يكون مختطفاً. وإن ثبت 
قد يظو ل #الدروقه لأيطو لز قد نظام أندالدهل الفاكس. زد 
صر عل فق وانجد. ومجاقل أزلياء اللا فيه لذ ضة, كي لا انض 
تفاوت حَلّقهم وأخلاقهم».0) 

واقراً الشواهد الشرعية على ما قدمه الإمام الحجة ليطمئن 
قلبّك فتكون من المسدّدين الذين لا يقبلون تزكية إلا بشاهدين من 
الكتاب والسنة. 


٠‏ ره م 
العارف يُعْطى نورا 
قال شيخ المشايخ عبد القادر الجيلاني قدّس الله سره: «والعارفٌ 
ع 3 ع 7 و 

المقرّبٌ يعطى أيضا نورا يرى به قَرْيّهِ من ربه عز وجل» ويرى قرب ربه 
عز وجل من قلبه. يرى أرواح الملائكة والنبيئين» وقلوبَ الصديقين 
وأرواحهم. يرى أحواهم ومقاماتهم. كل هذا في سُوَيْداءِ قلبه وصفاء 
سِرٌه. هو أبدا في فرحه مع ربه عز وجل).2) 

الشيخ عبد القادر رحمه الله إمامٌ أجمعث الأمةٌ على جلالة قدره. 
ولّنْ يتفرج على معارك الجدل, لا يدري ما وراء النقاش., نشير أن 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعطى شهادة عاطرة بحسن السلوك 
لهذا الإمام. اقرأ مديحه إياه ب لا ينتهي من التعظيم في الجزء العاشر 
من الفتاوي. يا مقلدين ! 


000 الإحياء» ج 0 
222 «الفتح الرباني»» المجلس 59. 
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قال عبد القادر رحمه الله: «فإذا ترقت درجة هذا العبد من الإسلام 
إلى الإيمان» من الإيهان إلى الإيقان» من الإيقان إلى المعرفة» من المعرفة 
إلى العلم» من العلم إلى المحبة» من المحبة إلى المحبوبية» من طلبه 
أي اللاصر وجل) إل مطاريت» نديد إذاغتل ل + كم وإذا تمن 
كر وإذا نام ثب وإذا عَفَلَ أُوقَظء وإذا وَل َيل (به)» وإذا سكت 
طق. ل 0 
عن ولا ينام قلي وكان يرى من ورائه كا يرى من أمامه كلخد 
يقظته على قدر حاله)3) 


«هذا القلب إذا وصل إلى الحق عز وجل صار ممَكَناً من قربه 
ومناجاته. آمنا عنده» فلا يتمنى الرجوع عنه إلى غيره. ووصولٌ القلب 
إلى هذا القام بأداء الفرايض» والصبر عن الحرام والشهوات» لا بالحوى 
والشهوة . باستعمال الورع الشافيء والرّهد الكامل وهو ترك ما يبوى 
الل عو وجل توغالفة الشى واشوى والكنيظاق» :وطهارة القلب مق 
المخلق ني الجملة (أي بالكلية)» واستواءً الحمد والذمء والعطاء والمنع؛ 
اجر والمدح. ول هذا الأمر شهادةٌ أن لا إله إلا الله» وانتهاؤه 
استواءٌ الحَجَرٍ وَالَدَرِ وَالحَمْدٍ والذَّم والسَّقَمِ والعافية» والغِنى 
والفقرء وإقبالٍ الدنيا وإدبارها. من صح له هذا ماتت نفسّه وهواه؛ 
والكميت 'قائ طفع بون شيطاله لد خقلة الدقنا: وأري انا عفن 


(0) «الفتح الرباني»» المجلس 45. 
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قلبه» وتَعْظُمُ الآخرة وأربامما عنده. ثم يعرض عنهما ويقبل على مولاه 
عز وجل. يصيرٌ لقلبه درْتٌ في وسط الخلق, يجوز فيه إلى الحق).07) 

اهُدَأْ أخي. إن الشيخ رحمه الله عندما يخبر بحال القلب المتعلَقٍ 
بمولاه؛ المعرض عن الدنيا والآخرة معاء لا يقصدٌ تصغير هذه الدارٍ 
دار الأعمال» ولاتلكَ الآخرة دار الجزاء إنما يقصد أنَّ همة العبد تخرق 
الدنيا والآخرة لايحجبها شيء من أمرهما دون الله تبارك وتعالى وتأمل 
لو أن جند الله المجاهدين لإعلاء كلمة الله كانت الدنيا يا عندهم محتقرٌ محتقرَة 
كما كانت عند سادة العارفين الأتمة بوهم الصحابةٌ رضي الله عنهم 
كيك تلو قم الشهاذ؟ وسيل الله وكزف ساعد اطمعان قلويبي؛ 
وهدوءٌ ثائرة طبعهم؛ على خحوض معارك القومة» وجهاد البناء» وإمامةٍ 
الأمة» وتربيتهاء وقيادتها. لا تعْكِس القضية فتجعل معرفة العبد ربه 
وسيلة وهي غاية الغايات. لكنّ مصير المؤمنين من حيث ارتفاعٌ الحمة 
والتجردٌ لله عز وجل مرتبط ارتباطا وثيقا باستجلاب نُصرة الله عز 
وجل الذي يحارب من آذى أولياءه» مرتبط بنجاح القومة وما قبلها 
وما بعدها. 


كل 5 م 
انت قفص بلا طائر ! 


امع الشيخ عبد القادر رضي الله عنه أسلوبٌ التقريع 
ا ا ا ري 
القارعة الله كنيها الكلمة اشر وهذا نهو الاساوت اراي 
النيورى بجانبيه» جانب التذارةة وجانب البشارة. نورد هنا هذه 
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الصيحاتٍ عل الله الحادي الكريم الوهاب يِل بها عن قلوبنا ما يضعه 
الحوى والشيطان» وفتنةٌ العصر وصَحَبُه وهوس الناس وَاججهم» 
مو محوات بكا وين رين الريب | لعي . نوردها لأنها تصف الفراع 
الروحيّ» والأزمّة الإيانية» التي تعاني منها الصحوةٌ الإسلامية» ثم 
تعطي العلاج. 

قال رحمه الله: «يا غُلام ! أراك قليل المعرفة بالله عز وجل وبرسوله! 
قلبل المعرقة باولياء الله عز وجل وأبدال أنبياته وخلفاه في خلقه! انث 
خالٍ من مَعْنىَ! أنت قفص بلا طائر! يت فارع حَرابٌ! شجرة قد 
ستاونائر وزيا 0 و0 
نفك وغيرك. ترج بقلبك منك ومن الخخلق تقفت بين يديه يان 
عنك وعنهم.(...) كل من تجرد عما سوى الحق عز وجل» ووقف 
م ا ل ل 
عليه السلام: (ركجلت إل ليك رب لترضى ). عَرَلتٌ حي وخر 
0 0 تطفث الأسات: الوه الأرباب. وجلت 007 
اك وذ | أن ب غك وباك وهواك ١‏ أنت حبذ ا خلق كر 

بم ! لآنك تراهم في الصَّرٌ والتفع, وأنت عبد اده ترجو وغوه 
يعي يتملاق) ر الت عرد القار ات من ودرفا ينا مستا حل 
طاعتك). أينَ أنتم كلكم من مقلب القلوب والأبصار القائل للشىء 

(كن فيَكُون)؟2©) 

لد ا سس د 1 


(2) «الفتح الرباني» المجلس 17. 
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تركوا الأجساد للبلايا وطاروا إلى الحق عز وجل بقلوبهم. فهم خَيّم 
بلا رجالء أقفاصٌ بلا طيور (طيورهم حلقت إلى مولاها وطير ذاك 
الغافل مات فشتان بين الطيور). أرواحهم عنده» وأجسادهم بين 
يليه. سس ١‏ ال م 
إليك» 0 على بابك» اجعلنا لك وفيك ومعك. أَرْضِنا 0 
مي لاه لور راطا من خررك لا تَرَنا حيث 

فى الك ليك سوينا لك اجعل كلنا لكء أَغْبيَاء بك عن 
غيرك. نبهنا من الغفلة عنك. أركنا بظلاعتاك وناجاتلك, لذذ قلرينا 


. و 
وأسرارنا بقربك).20© 


حب الزيابة 


«القَدَمُ الأول ما صَحَّت لك. كيف تصل إلى الثانية؟ الإسلام 
ماصح لك. فكيف تصل إلى الإيان؟ الإيان ما صح لك» فكيف 
تصل إلى الإيقان؟ الإيقان ما صح لكء فكيف تصل إلى المعرفة 
والولاية؟ كُنْ عاقلا! ما أنت على شيء! كل منكم يطلب الريّاسة 
على الخلق بلا آلَةٍ فيه ! إنما تصح الرياسةٌ على الخلق بعد الزَّهْدِ فيهم؛ 
ا 00 واهوى. 0 والررادة ل 
المريدين مبوى أنفسهم). الولاية من الحق عز وجل لا من الخلق. 
كنْ أبدا تابعا لا متبوعاء صاحبا لا مصحوبا (أيةٌ نصائح هذه لنا في 
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تنافسنا على القيادة وزمامٌ أنفسنا لا نملكه !). ارْض بالذل والخمول 
عز وجل ضد ذلك فهو يجيئك في وقته. عليك بالتسليم والتفويض» 
وترك حَوْلِكِ وقوتك, واعتراضكء وشرْكِكٌ بالخلق وبنفسك. عليك 
بصحية العيوردية فى ابعال الأمره والخقياة عن التي والضب* 
على الآفات.أساس هذا الأمر التوحيدٌ والثباتٌ على الأعمال الصالحة! 

«الأساس ما أحكمته. فكيف تبني! النية ما صحت لكء كيف 
تتكلم! سكوتّك ما تمّ لك» كيف تنطق! (. ..) يا جُهَالاً بنفوسهم 
وطباعهم ودنياهم 3 ! ونحكم اخرّسوا واسكتوا حتى نموا 
حشرا وتقاموا أو بترا تن غلب علد هواء داك الدل النافعٌ 
كيف لا يكون ناقاًوقدأغكق باب الخلق» وقتح باب الحق عز وجل 
الذي هو البابٌ الأكير! إداضح هذا العَلّق والفتح لعيدٍ ذهبت عنه 
الرَّحْمَةَ واد لكلو . جاءت الجاع إلى قلبه والنثارٌ عليه. جاءته 
المفاتيح. تاق عنه المقتوودل 1 قن الل انسد طريق الموة وانغلب 
والقهرء ال ابن 0 وظهرت الحَادَّةٌ عليه 
جادَةٌ ماده التي هي جادةٌ من تقدم من الأنبياء والمرسلين والأولياء. 

«ما تلك الجادّة؟ جادة الصفاء بلا كدرء جادةٌ التوحيد بلا شرك» 
جادة الاستسلام (يعني للقدر) بلا مُنازعة» جادة الصدقٍ بلا كذب. 
جادة الحق عز وجل بلا خلق» جادة امسبيا وا سيب هذه ااذه 
التي عليها مرا الدين وسلاطين المعرفة الذين هم رجالٌ التق عز 
وجل وأصفياؤٌه ونجباؤٌه الناصرون لدينه المعادون فيه والمحِبّون فيه. 


من الخلق؟ لا إيمان لك وعلى وجه الأرض من تخافه وترجوه ! لا زهد 
لك وفي الدنيا شيء تريده (من الشهوات) ! لا توحيد لك وأنْتَ ترى 
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غيره (سبحانه) في طريقك إليه ! العارفٌ غريبٌ في الدنيا والآخرة 
وزاهد فيهما وفيما سوى الحق عز وجل في الجُملة (أي بالكلية) لا رغبة 
له في غيره).9) 


اقلِث دَوْلهَ فييك 


«توبوا بقلوبكم وبألسنتكم العور قلت وولة !د53 لل ننسك: 
وهواك؛ وشيطانك. وأقرانك السوء. إذا تبت قلَيْتَ سمعك وبصرك 
واسائاته ونا وخر جر رسيت وتصَمْي طعامّك وشرايّك من 
كدر الحرام والشبّهة, وتتول في مغيشتك وببعك وشرائك. وجعل 
كل غرف مولاك غز وبجل, رين العادكة وش رك سكاع العياقة: يل 
المعصية وتترك مكانها الطاعة . ثم تتحقق في ا حقيقة مع صحة الشريعة» 
لأنَّ كل حقيقة لا تشهد لما الشريعة فهي زندقة. فإذا تحقق لك هذا 
جاءك المَناءٌ عن الأخلاق الدعوية كبن ركد سائر الخلق. فحينتذ 
يكون ظاهرٌك محفوظاء وباطنك بربك مشغولا. ا در 
جاءتك الدنيا بحذافيرهاء ومكَدّكَ منهاء وتبعكَ الخلقٌ بأجمعهم: 1 
تقدم ومن تأخرء لم يضرك ذلك. ول يعَيّرْك عن باب مولاك عز وجل» 
لأنك قائم معد كقب] عليه 252007 ناظر إلى جلاله وحماله»).2) 


«طِرَْ إلى الحق عز وجل بجناحي الكتاب والسنة . ادخل عليه ويذّك 
في يد الرسول صل الله عليه وسلم. الجعله يواه لرورولات, . دع يله 


(1) «الفتح الرباني» المجلس 54. 
(2) نفس المصدر المجلس 23. 
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ور رع 


َرَيْنكَ ومُشطّكَ وتعرضك عليه. هو الحاكمٌ بين الأرواح؛ الر 
للمريدين» 00 المرادين» أميث الصالحين» قِسَامُ الأحوال والقائنات 
بينهم. لآن الحق عز وجل فوص ذلك إليهء جعله أميرَ الكل». © 

«لاتبتدغ وتُحْدِثْ في دين الله عز وجل شيئا ل يَكُنْ. اتبَعْ الشاهدين 
العدلين: الكتاب والسنة. فإنهما يوصلانك إلى ربك عز وجل. وأما إن 
كنت مبتدعا فشاهداك عقَلّك وهواك. فلا جَرّمَ يوصلانك إلى النار, 
ويلحقانك بفرعون وهامان وجنودههما)».0) 

«(إذا لم يم يق مكلك ريق الله سعيحات ون يت قاتلكا قزل جل 
التكوين. وأطْلَحَكَ عل خزائن سره. وأطعَمَكَ طعام فضلهء وسقاله 
شرات الأنس» وأقعَدَك على مائدة القزْب. كل هذا مره العمل 
بالكتاب والسنة. امن وي ولا تخرّخ عنهما حتى يأتِيّك صاحبٌ 
العلم الله عز وجل فاخدك اليه © 


بئر الغفلة 


:وأنت يا غافلٌ ! تبارزُ الحق عز وجل بالمعصية والمخالفة» ثم تأمَه! 
عن قريب ينقلب أمنك خوفاء سَعَْتَك ضيقاء عافيتك إقاء عا ا 
ذلك وناك وقيساء غناك ففرا اعلم أن أمتك يوم القيامة من عذاب 
الله عز وجل على قدر خوفك منه في الدنيا. وخوفك في الآخرة على 
اي ا ض ا ل بار 05 
والّرْبِء والتكاح والنوم: أحوالكم ظاهرةٌ (أي خالفة) عن أرباب 
() «الفتح الرباني» المجلس 44. 


(4) نفس المصدر المجلس 47. 
(5) نفس المصدر المجل س1 5. 
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القلوب. الحرصٌ عل الدنيا وجمعهاء وطلب الأرزاق» قد حجبكم 
عن طريق الحق عز وجل وعن بابه)."”") 


ارفع الحمة 


«غايةٌ همة المؤمن العارفٍ العالم بابُ قربه من الحق عز وجلء 
وأن يصلّ قلبّه إلى الله في الدنيا قبل الآخرة. القرب من الحق عز 
وجل بغار خطرات القلب وكشاتة الث إني أراك في قيام وقعود, 
وركوع وسجودء وسهرٍ وتعّب» وقلبَكَ لاب 2 من مكانه؛ ولا جرح 
من بيت وجوده؛ ولا يتحول عن عادته. اصدّق في طلّب مولاك عز 
وجل و بؤقن أغذالة صدقّك عن كثيرٍ من التعب. اق بيضة وُجودك 
بمنقار صدقك؛ وانفض حيطانَ رؤيتك للخلق وَالتقيّدٍ بهم بمعاول 
الإخلاص وتوحيدك. اكيز قفص طلبك للأشياء بِيدِ زُهْدِكَ فيها. 
وطر بقلبك حتى تقح على ساحل بحر ريك من ربك عز وجل. 
فحيعدياتيك مَلدَحُ السابقة» وتعاست العنايةة فيأخذك ويَعيركَ إلى 


ربك عز وجل. هذه الدنيا بحرٌ وإيمانك سفينتها».2) 

إن الله عز وجل يعطيك على قدر همة متك وصدقك وإخلاصك. 
كبرت ر اللي زر ملك لأ عي دلي ولاب ملك . تكلّفْ 
بعواة الامو كا بلعب فار ري اعنم قرا يشاك لير 
أحذكم دَابَتهُ فيم| يشاء». © 
(0) «الفتح الرباني»» المجلس 49. 


(2) نفس المصدر المجلس 15. 
(3) نفس المصدر المجلس 40. 
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ع 7 
احِبّ مَن يحبك 


اكيف تملح وقد تركتّ يد نفسك وهواك وطبعك وشيطانك 
على عينيّ قلبك ! نحّ هذه الأيدي وقد رأيت الأشياة ما هي. 
نح تَفْسَكٌ بمجاهدتك ها وخالفتك الشيذهواك.وظبعك وشيطانك 
فإنك تَحِده. نح هذه الأَيّديَ وقد ارتفعت الحُجُبُ بينك وبين ربك 
عز وجلء.فتنظر به ما سواه.ترى نفسك وترى غيرّك. ترى عيوتك 
فتَجْتنبهاء وترى عيوب غيرك فتهرّبٌ منها. فإذا تم لك هذا قرَبَّكَ 
وأعطاك ما ل عينٌ رأت» ولا أذْنَ سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 
يحَدَدُ سَمْعَ قلبك ويرك وبَصرَهماء ويْصَحَحْه) ح يُصَحَّحْهما. ويكسوهماء ويخلّ 
عليها خِلع كرامته. يُولِيكَ ولايتهء ويُعينك, ويُسَلْطِئكَ» ويُملكك 
في سائر خلقه. فدات انك نيك وحْحْدِمُ لك ملاتكته. 
ويّرِيكَ أرواح أنبيائه ورُسِّلِهه فلا يخْقَى عليك من الخلق خخافية. 
ياغلام ! اطلّب هذا اللمقامَ واجعله مَنّك. ودَعْ الاشتغال بطلب 
الدنياء فإنها لا تُشْبعُك. وما وى الحق عز وجل لا يُشبعك. فاشتغل 
بفاقاثة اماق دصل للك بعضل الغى ذتيا ولغرة. يا اغافلار 
8 فريدك [أطلب قن يف1 أت قن نيك اقل إل مع يعات 


قوى رابره بو 


إليك ! أما سمعت قوله عز وجل: «حبْهُمْ وَيحْبُوتَهُ)؟).9) 


اصحب شيخا مرشدا 


باه ا ا 


04 «الفتح الرباني» | لمجلس37. 


0 إمامة الأمة 


قعل الام الذي يف الشوك.... ولا لساك ل سواه 
ويرشده إلى سبيل الله تعالى» لأن الله أرسل للعباد رسولا للإرشاد إلى 
سبيله» » فإذا ارتحل صل الله عليه وسلم فقد خلّف الخلفاء في مكانه 
حتى يُرشدوا إلى الله تعالى).7) 


جزى الله هؤلاء الأئمة خيراء فا تركوا من النصح شيئا إذ نصحونا 
بالحاح على هذا الذي تأباه النفس وتنفرٌ منه أشدٌ النفور» وهو أن تنب 
رعلتو فكو نفيك زر نات ..النشى لاترضى لكبرياتها . لكن من 
تداركه الله عز وجل بالشوق إليه» حتى تهون الدنيا في عينه وتذِل 
نفسهء يفعل كم| فعلواء كما فعل الغزاليٌ رحمه الله حين انخلع عن المنصب 
والجاه وخرج يبحث عن رجل. اقرأ كتابه «المنقذ من الضلال». 

قال الشيخ عبد القادر رحمه الله: «اصحبوا شيخا عالما بحكم 
الس وجل علي ربكم عليه ل ا 0 من 
لايَصَحَتٌ العلاء العَالٌ فهو من نَبْضٍ التراب. لا دليل له! لا آم له! 
اصحيو اين لصت بع اخن عر وجل. كل واحد منكم إذا جنّه 
اليل نلك ولترضا دصل ريون وبال يارت ذلي عل عبد 
من عبادك الصا حين المقرّبين» حتى يدُلّي عليك. ويُعَرٌكي طريقّك. 
السييت لأ بد هله . كان الله عز وجل قادرا على أن يَبْديَ إليه بلا أنبياء. 
0 ..) فنَشُ على من يكون مرآةٌ لوجه دينك.(. )يش هذا افرسش] 
تقول: ما أحتاج إلى م مَنْ يُعَلّمُني!). 00 

اأنت ميّتُ القلب وصحبتكٌ أيضاً لموتى ا 
التجباء اليدّلاء! أنث َب تأي قبرا مَكَلك! م فت تأن مها لكا انك 


(1) «أيها الولد المحب)» ص: 63. 
0 «الفتح الرباني»» المجل س1 6. 
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ترا بقوذك زو ملك ! أعس يقوةك اغي سلاك| ايحي الؤمقين 
الموقنين الصالحين. واصيبر على كلاميمء واقبله. واعمل به وقد 
أفلحت انع قول الشيروع باتكل يواح ينهم إن أردت الفارج. 
كان لي شيخ كلما أشكل عل وخطر بقلبي خَدّتي به ولا وجني 
إلى الكلام» فكان ذلك لاحترامي وحَسْن أدبي معه. ما صحبت قط 


الشيوحٌ إلا بالاحترام وحسن الأدب».2) 


(0) «الفتح الرباني»» المجلس 57. 
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تربية تشمر معرفةً الله عز وجل 


التربية في عُرف الثقافة المادّية لا يعدو هدفها إعدادَ «المواطن 
الصالح» والعامل المنتج» والاختصاصيّ الكفء». لا تعدو آفاقٌ 
الدنياء ولا ترح من بثر الغفلة عن الله. تربية خُلِْيةٌ ليكونَ المواطن 
مسالما فلا تحدث الفوضى في المجتمع. تربية علمية أدبية لتنمية 
«الثروة» الفكرية والقدرة التكنولوجية في المجتمع. قري وكا وكة 
لازدهار الشخصية البشرية. ولا خيرَ عن الآخرة والقلب ومعنى 
الإنسان وغايته. 

تخول فل :يداية هذا النصل الغابة من التزبية ف دولة القرآن فى 
لي إإقاظ فلب الإنسان وعثله بالعلم والؤوان ايكون هيدا 

3 تح العقل على علم الشريعة وعلوم الكون وسيلة لمعرفة الواجب 
ير والتعامل مع الخلق ومع الأشياء» لكنّ التعاملّ مع الخالق» 
وثَيل مواهبه " بسلوك وتربية ينفتح القلب على 
إثرهما لمعرفة الله عز وجل. وإن الله تعالى جعل الناس أصنافاء ورفع 
بعضّهم فوق بعض درجات. فون الناس من لا استعداد له أن يجاوز 
عت الإسلام» فانشراح صدره للإسلام يُكفي في حقه لكنّ من له 
استعداد للإيهان وتطَلّمٌ للإحسان ثم لا يجد تشجيعا لطلبه يكون 
حرماثه ضياعا له في الدنيا والآخرة» وفقرا لأمته المحتاجة إلى صفوة 
من المؤمنين الموقنين احتياجهاء بل أشدَّ» إلى صفوة من العلماء حملة 
الشريعة والخبراء فرسان العلوم الكونية. 

في دولة القرآن ينبغي أن تُحْسَبُ ربح الأمة وفوزُها بحساب 
من فيها من العلماء العاملين المحسنين أصحاب القلوب النيرة. ثم 


6 إمامة الأمة 


بعد ذلك مُحْسَبُ من معها من رجال الخبرة العملية. فإن اجتمعت 
في الرجل الواحد كفاءتا القلب والعقلء كفاءتا الإيهان والعلم فذاك 
هو المطلوب: أقوياءً أمناء. 

يتحدث الإمام الغزالي عن العالم العامل النير القلب فيقول: «يكون 
أكثرٌ اهتمامه بعلم الباطن ومُراقبة القلب» ومعرفة طريق الآخرة. 
مارك ردق ارجا تقاف «زلكا ين ا الساها! امراف . فإن 
المجاهدة ذ تفضى إلى المشاهدة. ودقائق علوم القلب تتفجر بها ينابيع 
المكننة من القلبة وما الكت والتعليم فلا تفي بذلك: بل الحكمة 
الخارجة عن الحصر والعد إن| تنفتح بالمجاهدة والمراقبة ومباشرة 
الأعمال الظاهرة والباطنة» والجلوس مع الله عز وجل في الخلوة» مع 
حضور القلب بصافي الفكرة» والانقطاع إلى الله تعالى عم| سواه. فذلك 
مفتاحٌ الإلهام ومنبعٌ الكشف. فكم من متعلم طال تعلّمّه ولم يقدر على 
مجاوزة مسموعه بكلمة».') 

في دولة القرآن نحتاج إلى علماءً مجتهدين في الشريعة» نحتاج إلى 
قضاة فقهاء. نحتاج إلى مفتين نزهاء» نحتاج إلى مهندسين خبراء 
نحتاج إلى تقنيين صانعين» نحتاج إلى أطباء لعلاج الأجسام. لكن 
حاجتّنا إلى أطْباءِ النفوس. إلى الربانيين رجال الدعوة» إلى اخعتصاصيين 
في أمراض القلوب المعنوية لا تقل عن تلك الحاجات .وك غيل علماة 
الريعة والزلوا إلى مراتبٍ الأعوان في دول العض والجبر» أَقْصِيَ 
الربانيون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر, القائمون بالقسطء 
العارفون بالله» عن الساحة. كان كل منهم يفتح عيادةً يداوي فيها 
من جُرِحَ قلبّه انكساراً من ذنوبه وذلة لربه» بعيدا عن المجتمع» وعن 


200 الإحياء» ج1» ص: 3. 
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السلطان» وعن مؤسسات الدولة. ففي دولة القرآن ودعوة القرآن 
تُعطاهم الصدارة جنبا لجنب: العارف المربي والعالم المجتهد شقيقان» 
يؤديان نفس المهمة» معترفاً مها » بل مرفوعَيْنِ فوق الرأس» مفتحة لما 
الأبوابٌ يي ين الكون 

كان الراعظ الرقيق: القلب» اللاثن بالفدوة لاير الذكرع 
لايمكن أن يشغله الفقيه ولا الخطيبٌ» ولا المنظم. الال يتمثل 
في جمع الرجل الواحد كلّ هذه النصالء فيكونٌ عندئذ أحقّ من 
غير بالزمارة ل تتظيع الجا علويرإذارة اللوية والجهلة بوالكليةه 
والجامعة» والمسجدء وكل مرافق الدعوة. فإن لم يكن الرجلٌ الجاممٌ 
فالمربي الواعظ له الأحقية بربانيته مع مراعاة الحد الآدنى من الفقه 
والقدرة على التنظيم. 


شرف المعرفة 


للعازقين عند الله غز وجل الشرق؛: وبمغرقته غز وجل استحقوا 
التشريف. عِلْمُهُمْ هو العلم» وورائتُهم للنبوة تتتجاوز روايةً النصوص 
ا 0 ولحل بالارار وال تران. ليس 
والإجازات» بالنسبة ل هواءٌ. فهذا الشرفُ العظيم لمخوّل 
لرئاسة كبيرة» وهيْبّة عظيمة في النفوس لا تزال تشرئب إليه أعناقٌ 
الأذعياء» يمَوهون غل الناس برياء المظهرء وانتفاخ الكلمة» ومَضْغْ 
المصطلحات. إيّاهم عنى الشيخ عبد القادر بالقفص الفارغ؛ وإياهم 


ع وأنذر. 


8 إمامة الأمة 


لذا فيحشَ و0 من الدعوّى الكاذبة المنَدَسَّةٍ بين صفوف جند الله 
سات الجماعة والتربية. وبا أن العارف لا يَعْرِفه إلا عارفٌ 
مثلهء فليكن ميزان الجاعة في اختيار الربانيين لصدارة الإمارة والتربية 
ميؤآاث ادر مخ الغزرام. الكداب والسنة؛ لفك بأخلاق النبوة. 
وكا تضوعٌ رائحة المسك لا يحبس عبِيرَةُ الصّرّةٌ تضُرّه فيهاء فكذلك 
قلوبٌ الربانيين تستنير بالقرب منها ومصاحبتها النفوس المظلمة» 
وتحيى بمعاشرتها النفوس اليتة المقبورة» فمن هذا العبير يعرف بائع 
المسك من نافخ الكير. 

وأ تفكن بالكرامة و لهاب انه قان قللم كلن لا ره 
أن يكون استدراجاء ولا نضعٌ من أيدينا لحظةً معيارٌ الشريعة 
لرؤيا منام أو حديثٍ غلام. فبين الرؤيا والتعبير تنزلق الأقدام 
ويدخل الشيطان. 

فإذا ظهر العارفٌ المربي بفضل صحبته على من صحبه من المؤمنين» 
بنورانية أحواله» وصدق فراسته فهو معدن الربانية» اللْتَرَفُ في 
الحضرة الإلهية. إن شاء الله عز وجل أن ينفع به أهلّ عصره هيأه وهيأ 
له فا تَحْدِي أن نكتب كيف تصحبه الجماعة وكيف يجب توظيفه في 
الجماعة. لكننا نرجو الله عز وجل أن يجمع المؤمنين من بعد الشتات» 
فتكون جماع المسلمين هي جماعة العارفين بالله» يرعونهاء ويربونما 
بمنهاج واحدء وعلى كلمة واحدة» ولغاية تسليك العباد. وعرٌ 
الآأمة وتوحيدها. فإِنَ من لوازم التشتت. كى) أظهرّه الله بذنوبنا في 
تاريخ العض والجبرء أن انعزل العارفون عن المجتمع» #فكان لكل 
منهم فدوسة :وأسلوف: لا يعنيهم.» وهم الكقون 6 
العباد إلى ربهم فردا فرداء ما تعانيه الآمة من قدَرٍ الله القوي العزيز. 
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وكيف يعاكسون القدّرٌ وهم بين يدي رب العزة خاضعون أذلة 
لاحول لهم ولا قوة؟ 

إن شَرَفَ العلم بَِّرَفِ المعلوم. فإن كانت مجتمعات الكفار 
والغافلين تمَجدَ وتعظم وترفع إلى مراتب القيادة والتعليم والتربية 
حاملي الشهادات في علوم الأفكار» والحيوان» والنبات, والجباد. 
وتواميسن. الكوث» وقراعد السبائنة والاقضاده فإن آمة: عتميد 
صل الله عليه وسلم ينبغي أن د تُشَرّفَ وتُصَدِّرَ ويُحَظُّمَ حاملي العلم 
الشريف: حملة القرآن والسنة» وجهابذة الفقه والاجتهاد.» وعلى 
رأس هؤلاء جميعا الربانيون العارفون بالله عز وجل. اسمع معي نبذة 
قصيرة عَلَّنا نميرٌ بين تحصيل العقل للعلوم وبين اتكشافها للقلب 
فندركٌ متعلقٌ التحصيل ومتعلقٌ المعرفة بالله سبحانه. قال أبو خامد 
رحمه الله: «إن أَلذَّ المعارف أشرَ فها. وشرَفُهًا بحسب شرف المعلوم. 
فإن كان في المعلومات ما هو الأَجَلَ والأكمل والأشرفٌ والأعظم 
فالعلمٌ به ألذ العلوم لا محالة وأشرفها وأطييُها. وليت : شعري هل في 
الوجود شيء أجل وأعلى وأشرف وأكمل وأعظم من خالق الأشياء 
كلهاء ومكمّلهاء ومزينهاء ومُبّدئهاء ومعيدهاء ومديّرهاء ومرتّيها ِ 
وهل يُتَصوّر أن تكون حضرة في الملك» والكمالء والجالء والبهاء 
والجلال» أعظمَ من الحضرة الربانية التي لا يحيط بمبادئ جلاها 
وعنجائب أحوالها وصفف الواصفين ! فإذا كنت لا تشك في ذلك فلا 
ينبغي أن تشك في أن الاطلاع على أسرار الربوبية» والعلم بترتيب 
3 2 3 3 
الأمور الإلهية المحيطة بكل الموجودات» هو أعلى أنواع المعارف 
والاطلاعات وألذها وأطيبها» 0) 


(1) الإحياء» ج4» ص: 265-264. 


من ظاهرات هذا العصر تعميمٌ التعليم. فرضَتَةُ الضرورة 
الاقتصادية والاجتاعية» فيتسابق الناس لتعليم أبنائهم وبناتهم 
ليحصلوا على مؤهل فكري و مهارة صناعية تضمّن المعاش. فالغاية 
دنيوية محضة. وما يتخلل هذا التعليم من «تربية وطنية» وأخلاقٍ ودين 
نهو تيع غير مقضود قي القام الأول» في دولة القرآن ينبغي قلبٌ هذا 
الشّلمٍ القِيّمي رأسا على عقب؛ فتجيء نري الأبياة فق الرقية الأول 
وتكرن كا الاسيقية. 


يجب 


ف إفخيان الجامعة والمعهد والمدرسة إلى الاسام بكلمة شهادة 
20 بت مُويتها الأسلامية. تحب أن تكون أجهرة التربية والتعليم 
عافة للتربية الإيمانية في الاعتبار الأول» وأن تُبْسَط يد الدعوة فيها 
بسطا كاملا على مستوى وضع البرامج» وتأليف الكتب. والإدارة» 
والتفتيش» ورعاية النشء» وضمّه لأَسَر الجماعةء وتبييئه لقيادة 
الأمة. ينبغي أن نسير إلى هدقف تطيير أ حيدة التربية والتعليم من 
جراثيم الإلحاد» وإلى اعتبار الإيهان مؤهلا أساسيا في اختيار المعلمين 
والأساتذة ورجال الإدارة. هدفٌ نرمي عليه عبر مراحل لا نستطيع 
فيها الاستغناء عن ذوي الكفاآت العلمية من الأجانب لحا ودما 
وجنسية» أو الأجانب عقيدة وفكرا من بني جلدتنا المتفرنجين. 
على أنَّ القومة التربوية التعليمية لمخطورتها وبالغ أهميتها ينبغي أن 
ُشّرَ إليها جهود الأمة مع أسبقيات الأسبقيات؛ فكلما تحر قطر كان 
أولّ واجباته فتحٌ باب الحجرة إليه» يستدعي علماءَ الأمة من حيث 
شكهم الاضطهاة وَعْكُمٌ الريانيين ليحتضدرا فصي الأجيال: ويعيد 
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إلى الأوطان المحرّرَة صفوةٌ أذمغتنا ال هاربة من جَوْر الحكم أو كساد 
البضاعة إلى أوربا وأمريكا. 

وليس أسبقٌ ولا ألَحّ من أن يجتمع أطباءٌ القلوبء وحمَلَةُ الشريعة» 
وخبراءً العلوم الكونية ليقودوا معركة تحرير النفوس والعقول بعد 
انتهاء معركة الإطاحة بأهل الباطل. مباشرة وبلا تلكؤ. ومن واجب 
علماء الإسلام» وفضلاء الخبرة» وجهابذة الفنون الصناعية أن يُلَيُوا 
النداء» وثباجروا إلى الأقطار المحررة للمساهمة في بناء الأمة. 


القرآن هو العام 


عر القن الاق ١‏ مقي تانيشع وحيياة [13ة ناولا غاية. 
والتتمعانت السلمة فى ذلك اعبار تسيكة وعل أمراجه لطر با 
الفتن. والعلم الغائب غيابا مُطلقا في مجتمعات الجاهلية» المكسوقة 
شمسّه في مجتمعاتنا هو علمٌ الحق. علمٌ الغاية» علمٌ مصير الإنسان. 
ع ا لي ا ل د ا 
الذي ترات ب به الشريعة في المكان والزمان والأقضية وتُطَبّقَ. ذلك 
العلم مكسوفةٌ شمسّه في سماء غفلتنا لا في حقيقه وجوده وحفظه من 
لدن حكيم خبير حفيظ عليم» حاش لله! 

فتوبئّنا إلى الرحمن» وتسميتنا لدولة القرآن, لا يصحان لنا إلا مهدي 
القرآنء علوم القرآن. مه تتطلق: وإليه ننتهي. به تُطَبّ القلوبُ» 
وبه دب الأخلاق» وفي مدرستّه تَطْبَعْ كل العلوم لتأخلٌ صبغة 
الله وتجنّدَ لخدمة دين الله. الحق الذي جاء به القرآن هو معيارٌ كل 
القيم» به نعرفٌ نسبة الإنسان للإنسان» ونسبةً الإنسان للكون. 
ونسبة الدنيا للآخرة» ونسبة الحق للباطلء في إطار نسبة العبد لربه. 


2 إمامة الأمة 


أنصعٌ ما تكون النسبة بين العبيد ومولاهم الحقّ حين يتلون كتابّه 
ا لي كه 
النواهي. فإذا صحت هذه النسبة بين العبد ومولاه» بين الأمة وريّها 
وسيدهاء اتخلّّتْ كل مَلّكات لد وطاقاته الظاهرة والباطظة مع 
كلوه وعقل؛ وجسم» » وأشياءً صنعتها المهارة» وعلاقاتٍ نسجتها 
الأعراف. وتاريخ لّنَهُ الأقداء مكاءها الحقيقيّ بالنسبة للغاية التي 
كشف عنها الربّ جل وعلا لعباده. 
الوضع معكوس في النمط التربويّ التعليمي السائدٍ في بلاد 
الجاهلية» المستورّدٍ إليناء بل المفروض علينا. في هذا النمط إنسان 
بالضورة والشكل: » فارع من إنسانيته» ممتلىٌ ببواه وسيعيفة يدور 
ول فلك شيواته. وكن إزرازاك اقم ومراجني الس ومطاءة 
يده» وابتكار حذقه. مسَخرّة لإشعاف هواه. 


صعب على الغافلين عن ربهم أن يتصوروا نظاما تربويا تعليميا 
برنامجه القرآن» ومضمونه القرآن, وأهدافه القرآن» ومنهاجه السنة 
وعمل النبوة. كيف تُدّْخل في الإسلام لغة ملوثة بمعاشّرة اللغات؟ 
كيف ندخل للإسلام علوم الرياضيات؛ والفيزياءء والخيصاة 
والتكنولوجياء والتاريخ؟ كيف وكل هذه العلوم طُوٌّرّتْ في حظير 
لا تدين لله بدين» ولا ترجو له حسابا؟ ثم كيف تربطها بالقرآن 
ونفرعها عنه» وقد شبَّت وشاخت في أحضان قوم لا يؤمنون بالقرآن» 
ولا برسالة القرآن» فهي ني ذاتها الأصلُ في تقدير الفكر المادي العريق 
كيان لحك سوا 
نيديد الغلن م الكونية بعلم الحق على مَن له فكرٌ وقلبه 
ممق عبر عليه من الكائرين» وغل كن إسلاته الفرديٌ في 
وادء وهمومّه وفكرٌه وأهدافه في واد. إن يتم ربط الوسائل بالغاية: 
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ربط علوم الكون بالقرآن» ربط استنباط العقل بالوحي لمثزله على 
يد. وفي كيان الشخصية المؤمنة التي انجمع لا وفيها أشواقٌ القلب 
ومحابه مع قدرات العقل واليد في محجة واحدة» على صراط الله 
المستقيم» دليلها المكتوب القرآن» وحجتها سنة النبي اهادي عليه من 
الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

ما كان على سَلِيمي الفطرة من الصحابة ومن سَلَفِنا الصالح 
وعلمائنا الأئمة من حَرّج في اكتمال النظرة وتكاملها إلى القرآن وسائر 
العلوم؛ إذ كان المخلوقٌ عندهم والخالقٌ» الرب المعبودٌ والعبد المطيعٌ» 
الذيا رالا خرف القلث والعةا كاف معلا لأتسس تراد ينها 
دون مقابله. فلما فسدت الفطرةٌ انشطر العلمٌ» فانفصلت في معرفة 
الإنسان المفتونٍ والجاهليٌ الدنيا عن الآخرة, والعلومٌ النقليةٌ عن 
العقلية» والدولة عن الدين. انبسط الناسٌ في هذه النظرة» وفي واقع 
حياتهم» سطحاً بلا عمق حرفا بلا معنى» قفصا بلا طائر. وعلى 
صورة هذا الانبساط تسطحت معارف الإثسان الجاهل» فأبصر في 
أوهام عَايَتِهِ أصِلَّهُ القِرّديء وانبثاقه من الطبيعة امه الحيوان» 
وحريته» بعد جحوده الوراثة الفطريّة من كل مراقبة. 

إن عودتنا إلى حظيرة الإيمإن تقذ تقتضي أن نجلس عبيدا يستمعون 
القول ععوة الستاة ومن الحم عن اله عنديناء وأوان ددا 
وأؤهبُ للعلم؟ نجلس إلى القرآن نذكرٌ ربنا فنكون جلساءه. ومن 
هذه الجلسة والاستاع والتلمذة لرب العالمين تستقيم لنا النظرة 
فتمسكٌ بالعقل تَرْجُرُه عن تشرد العقلانية الفلسفية وتسيّهاء ونجيء 
به طائعا لله رب العالمين تحت مراقبة القلب ونجنده ليطوع آيات الله 
في الكون لآيات الله المثلوة المَزّلة المقدّسة. 


4 إإمامة الأمة 


كان القران عند سليمي الفطرة وحانا الصراج فر العتم: : هو مرجع 
المتعلم» ومدوّنة القاضيء ودليل الجتهده ؛ ووثيقة يك ودستور 
الحاكمء وقانون الأخلاق» وكابية الاقتصاد» وضابط العلاقات 
البشرية» وعقدٌ السلم» وإعلان الحرب. وعلى حواشيه المقدسة الشرحٌ 
النبوي؛ وحيّ من الوحيء وقبَسٌ من السياء. 

قال الله تعالى: لإماقَرَظنَافي الْكِتَابٍ مِن لَيْ ِْ) (الأنعام 38) . وقال 
عز من قائل: إوَتَبََْا عَلَيّكَ الْكِتَابَ تِبْيانًا لُكل شَيْءٍ) (النحل» 89). 
وقال صل الله عليه وسلم: «ستكون فتن» قيل: وما المخرج منها؟ 
قال: «كتابٌ الله. فيه نبأ ما بعدكم, وخبرٌ ما قبلكم؛ وحكمُ ما بينكم) 
أخرجه الترمذي وغيره رحمهم الله. وأخرج سعيد بن منصور رحمه 
الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: امن أراد العلم فعليه بالقرآن: 
إن فوقي الأزليق والاخرين! . قال البيهقي رحمه الله: يع أصيول 
العلم. وأخرج البيهقيٌ رحمه الله عن الحسن رضي الله عنه قال: «أنزل 
الله مائة وأربعة كتب» أودع علومها أربعة» منها التوراة والالجيل 
والفرقان. ثم أودع علوم الثلاثة ة القرآن» . وقال الإمام الشافعيٌ رضي 
الله عنه: «جميع ما تقوله الأمة شرح للسنة» وجميع ما تقوله السنة شرح 
للقرآن». وقال أيضا: «جميمٌ ما حكم به النبٌّ صلى الله عليه وسلم فهو 
مما فهمّه من القرآن». 


يس 
جيل قراني 
كانت تلاك الألجبال الجالا قركنة» أول ما مغل وكيا القرآن: 


وأول كاب تناولكه القرآن» واعر كناب عددها فى سويد القلب 
القرآنُ. لا جرم أن يكون لكتاب الله وكلامه في تلك القلوب الطاهرة 
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المكانة الأولى» ولسنة رسوله وكلامه مكانةٌ تسامتها . وقد أخذت تنقشع 
ولله الحمد فتن كان عامة المسلمين فيها يقرأون القرآن» إن قرأوه كى| 
يَنظّرونَ في بعض الكتب. عاد ولله الحمد هذا الشباب الصالح إلى 
كتاب الله. وهذا يبشر أن دولة القرآن تتهيأ ليحتل القرآن في الأجيال 
القادمة إن شاء الله مكانة الشمس يسطع ثُوره يُضِيء الأرجاءً» ومكانة 
الغيث يروي أراضيّ القلوب المتعطشة» ومكانة المرجع المقدس. حول 
معانيه» وفي خدمة أهدافه وغايته» تتبارى العقول. ننتظر أن تُجيزنا 
الله عز وجل إجازة الطالبين الراغبين فيجعل القرآنَ ربيع م القلوب» 
ولقاح العقول» وحياة النفوس» ودستور الحركات والسكنات. 
يدنك كوة أجيالة فر داكي انالا ولوة رض الله متها نواحينا 
بهم في دار النعيم» دار يقال فيها لقارئ القرآن : «اقرأ وارق» في معارج 
السابقين. ذلك لمن كان القرآنُ في اعتقاده» وفي علمه وتصرفه» وفي 
حياته ومماته» هو الكتاب. 


تعليم القرآن 


بعد صحبة المؤمنين» بعد لقاء رجال الدعوة والاستئناس بهم 
ومحبتهم التي تجر إلى الإيان» يأتي ذكرٌ الله عز وجلء فيتمٌ التفاعل 
بين عامل التربية الإيوانية الأساسيين. ويتجدد إيمان العبد الصادق 
بالإكثار من ذكر لا إله إلا الله حتى يستنير القلب» وتزولٌ قساوئه 
ويوقى شحَّه فيتأهلٌ لتلقي كلام الله عز وجل بالسماع الخاشع والنية 
التفيتية. كان عي الله.ين حمر رفى الله عتييا يقول 1لمة اليل 
التابع: «أوتينا الإيهان قبل القرآن» وأنتم أوتيتم القرآن قبل الإيمان» 
فأنتم تنثرونه نثر الدقل». أي ترمونه رمي التمر الحشف اليابس. رواه 
الحاكم رحمه الله وصححه. واختصرناه. 


046 إمامة الأمة 


من يقرأ القرآن بدون استعداد إياني قلبيٌ فإنه لا يجد إلا كلاما 
كالكلام. إن كان عربيا قحا أخذته فصاحةٌ القرآن المعجزة» وبلاغته 
وبيانُه. فإن كان من أعجام اللسان والقلب فإن| هو جِرْيٌ على سطح 
الحَرَفٍ القرآني. ويّبدي الله من شاء أن يشرّح صدره للإسلام حتى 
بهذه القراءة. إن الله على كل شيء قدير. 

فإذا قرأ المؤمن كتابّ الله عز وجل بالتعظيم اللازم» والتعرّضٍ 
للرحمة بالإقبال على الله عز وجل تقربا إليه بتلاوة كتابه وتدارسه. 
عَيِمَ مزيدا من الإيهان» ومزيدا من النور. روى أبو داود رحمه الله بسند 
صحيح عن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم 
قال: ١ما‏ اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى» يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة, 
وحفتهم الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده». 

لاحظ الشروط الأربعة: 

1- الاجتاع» وهو صحبة المؤمنين والكينونة معهم. 

2- في بيت من بيوت الله» خرمة المكان ليتم الاحتفال 
والاهتبال والتعظيم. 

3- التلاوة» وهو التعبد المحض بترديد كلام الله تعالى. 

4- التدارسء. وهو إشراك العقل في العملية لننتقل من التعبد 
بالحرف المقدس إلى تنفيذ الأمر على جّسر التعليم والتعلم والتواصي 
بالحق والصبر. 

إذا استكوِلّتُ هذه الشروطٌ كان فضِل الله على الجاعة الملتفين 
حول كلام ربهم أكرم الجزاء: يذكرهم الله فيمن عنده كما اجتمعوا على 
كلامه. وَتَحَمُهِم الملاتكة الطوافون على مجالس الذكر جزاءً تلاوتهم» 
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وتنزل عليهم سكينة العلماء جزاءَ تدارسهم. وتغشاهم الرحمة 
جزاء تعظيمهم. 

جاءت الآيات والأحاديث في حث الأمة على التعلق بحبل الله 
الوك ةو التمشاف باق تنس لأياديه الباطل من برخ يديه ولا من عاقةة 
دابل التور لاني ار هل مد صل انه علب ونام 

والحاديك ف عل تعنم القر اوتاه .روى الشيخان والترمذي 
والنسائي رحمهم الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله 

ليه رسا ناه لاه بالتران ع السهرة الخرام الررَرَة. والذي يقرأ 
القرآن ويتتعتع م فبه وهو عليه شان له أجران). 

الماهرء الحاذق العارف. مع الملاتكة الكرام. أكرم بها من معية. 
والمتتعتع هو المتردد الذي لا يتقن القراءة» فيجتهد. له أجران. أجر نيته 
وتعظيمه» وأجرٌ اجتهاده. 

وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي رحمهم الله عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: «خيرٌكم من 
تعلم القرآن وعلمه)». 

لكل هذا الفضل الوارد في حق من تعلم القرآن؛ وقرأه وتلاه 
واجتمع عليه» كان أهلّ القرآن هم أهلّ الله وخاصّته ى) جاء في 
الدزيث: فمن كان أساسٌ بنائه القلبيّ والفكريٌّ كتابٌ الله عز وجل 
كل أ دكين قفا الث اذوتورة عل يدانه . ولن تزال هذه الأمة 
بخير ما اتخذت القرآن عمدةً التعليم والتربية وقوامَهُما. ففي مدارس 
الصبيان واليافعين والشباب والكبار ينبغي أن تُعاد للقرآن حرمته 
وتكالترسيق كر وتات دروب اللو انعدو حادق والقيدة: 
في حلقات الدعوة؛ في المسجد. في برامج التعليم المدرسي والجامعي. 


8 إمامة الأمة 


باذ إساد القرانة عع الدارنى والعام و القاجهايةة وقايضس 
حصصه» وعدم اعتبار حفظه. وتجويده. وفهمه» في الامتحانات 
لّحاربة لواحدة من شعائر الإسلام العظمى. 


أعظم شعائر الد 


يقول ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله: اااعلم أن تعليم 
القرآن للولْدَانِ شعارٌ من شعائر الدين» أخذ به أهل الملة» ودرجوا 
عليه في جميع أمصارهم, لا يسبق فيه إلى القلوب من رُسوخ الإيهان 
وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الأحاديث. وصار القرآنٌ أصلّ 
التعليم الذي ينبني عليه ما يحصّل بعدّه من اللكات. وسببٌُ ذلك 
ادعلوالمر اد وميا بفغر آضل لا يعد لآن الساق الأول 
للقلوب كالأساين الملكاك وغل مقتب الأسناشى وأتبالييه كرون 
حال ماين غلية: 


ويشرح مرحنا أساليب تدريس القرآن فيقول : لفأما أهل المغرب 
فمذهبهم 5 الولّدان الاقتصارٌ على تعليم القرآن فقطّء وأخذّهم أثناء 
المدارسة بالرسم ومسائله واختلاف حَمَلَةٍ القرآن فيه. الا يخِلطُون 
ذلك بسواه في شىء من مجالس تعليمهم.«...) وأما أهلٌّ الأندلس 
فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هوء (...) فلا يقتصرون 
لذلك عليه فقطء بل يخلطون في تعليمهم للولدان روايّة الشعر في 
الغالبء والترسَّلَء وأخدّهم بقوانين العربية» وحفظهاء وتجويدٍ الخط 
والكتاب (...). وأما أهل إفريقية فيخلطون في تعليمهم للولدان 
القرآنَ بالحديث ني الغالبء ومُدارَسَةٍ قوانين العلوم» وتلقينٍ بعض 
مسائلها (. ..). وأما أهلّ المشرق فيخلطون في التعليم كذلك (. 06 
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والذي يُتْقَلٌ إلينا أن عنايتهم بدراسة القرآن» وصّحُف العلم» وقوائيته 
في زمن الشبيبة»."") 

ويأتي المؤرخ المسلم بنقد لهذه المذاهب في التعليم جد مفيدٍ. 
فليراجعه هناك المتخصص في وضع البرامج. 

كان لسلفنا الصالح العنايةٌ التامة بتعليم القرآن. فكان من صالحي 
هذه الأمة وخيارها مَنْ حَبّسَ نفسه لتعليم الولدان كتابَ الله تعالى 
اللحكينين والبكن ننه احسابا لعراني الله تعال 'وكان قن موسر 
الأمة من أَوْقَفَ أموالا لتعليم القرآن. وكان من هذه الأجيال الماضية 
علماءً تخصصوا في روايات القراآت وتجويد القرآن» ونشروا هذه 
العلوم الشريفة. 

كان إكرامٌ الفلميق: والاتفغال به لدى ختم القرآن وحفظه. 
مثايية اجواعة تمده تنفضر الأنة عا 0 إكرامٌ أستاذ 
القرآن سُنة مُتبعة. وقد جاء من الآثار ما يُبيح العطاءً من بيت المال 
على تعليم القرآن.» ىا جاءت آثارٌ تنكر ذلك» وتنزه كتاب الله 
أن يكون لتعليمه عوض مادي. روى أبو القاسم بن سلام رحمه 
الله في كتاب الأموال أن عمر بن الخطاب رضي 0 
يعضن عراله: «أن أعطٍ الناس على تعليم القرآن» . فكتب إليه: «إناك 


2 


كتبت إلنّ أن أعطي الناس على تعليم القرآن. تقلع من لبسك له 

فيه رغبة الأوقة الْجَعَلٍ (الجائزة)». فكتب إليه: «أن أعط الناسّ 
على المروءة والصحابة». وروى أيضا الوسلام عن اين بن عجر 
رحمهم الله قال: ابلّغ عمرٌ أن سعدا قال: «من قرأ القرآن َه في 
فين (أي جعلته ممن يتقاضى ألفيْ درهم)». فقال عمر: أفٌَ أفٌ ! 
أيَعَْى على كتاب الله؟ !). 


(1) المقدمة» ص: 1038 وما بعدها. 


0 إإمامة الأمة 


أيكون من أهل الله وخاصته المرتزقٌ المحترفٌ الذي يَرْكَى بعوض 
الدنيا عن ذلك الفضل الإلمي الموعود به للتالبي والدارس والمعلم 
والمتعلم؟ أف أف ! كما قال أميرٌ المؤمنين رضي الله عنه. 

لا ندخل في الخلاف الذي يجعل منه بعض الناس مهنة» ولا نريد 
عو احا د ع له 
ولفيق هم سبات. 

الأصل أن لكل مسسلم الل في بيت مال المسلمين: والمرء في ذلك 
حسب قول الإمام عمر بن الخطابء وسابقته وغَناؤٌه وحظه من الله. 
أي أن السابقين إلى نصرة دين الله والنافعين للأمة» والقريبين من الخير» 
0 ا اه 
اضودع جا اساي لل و 0-7 
لذلك؛ وأجرّهم في تعليم القرآن على الله. انيم ع تي 
عمله بِنِيّته الفاسدة» فلا مدخل للفقه في ذلك» ولا مدعاة التعدل. 
ورم اسع م . 
وَلْعَلمُو القرآن أجدر وأولى بالتكريم والعطاء من هذه الجيوش من 
معلمي «الفنون) المستحدثة الغريبةٍ عناء المخربة لديننا وأبنائناء الذين 
تعُْجّ بهم مدارس الفتنة يُنْقَق عليهم من أموالنا. أستغفرٌ الله العظيم أن 
أقارن» ولو بالتفضيلء حَمَلَةَ كتاب الله مع معلم الرقص والغناء وما إلى 
هذا البلاء ! 

أما الصّبْيَةٌ والولدان فتشجيعهم بالجوائز على حفظ القرآن لا لَبْسَ 
فك قوم دوقاسن الاكلرات لابو عار فر الجاولا مث فل 
في سجلات الملائكة الكرام الكاتبين. ويرجى للنفوس الناشئة في 
حر القراق المتمرسة به» أن تُشْقَى من سّقامهاء فيَعبْرَ الناشئ عمَبَة 
الرجولة وقد تجاوز الزهوَّ بالتفوق» والاستكبارٌ على الأقران. على أن 
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حو لتك عاتم ا مهرجاناتٍ تقام بعاد 
اللازم ا 75 وده الصالحون: مقاطل 
مها الآباء والأمهات. 


السنة بنت القران 


قال الله تبارك وتعالى تخبرا عن نبيه محمد صل الله عليه وسلم: 
(وَمَا يَنطِقُ عَنٍ الْهَوَى إِنْ هُوَ إلا وَنىّ يُوتى) (النج 4-3). 
وما كان للمعصوم صل الله عليه وسلم أن يأتي بشيء من عنده. قال 
الشعال غن غيده ورسئولةة (يوَلوٌ كنول عَلَيَْابَعْضَ الأقَاوِيل لَأَحَدْنا 
مِنْهُ بِالْيَمِينٍ ثم لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ) (ا حاقة, 46-44). 

ماعو ذل القالي من المكة يزماتغو تعيب العةان #الخدولوة 
يأخذون الآثار النبوية محردة عن صاحب الآثار صلى الله عليه 
وسلم. فإذا استعرضوا رجالٌ الإسنادٍ وأجازوا شهادّهم رشحوا 
النّص للاستدلال» وأخذوا منه الحكمّ كما تُؤْخدْ الرسالة من ساعي 
البريد. ومنهم من يستعمل؛ ٠‏ والعياذً بلله» هذا اللقب في حق من 
أمر لله بإعزازه وتوقيره وححبَيه. والفجرةٌ الكفرة يَعْمدون إلى السنة 
فشن نوها ويرهموة أن القرآك أغنانا عزن البسف عن آلا لا يوت 
بشىء منها. 

شهد الله عز وجل في مَحْكُم كتابه لرسوله وصفيه من خلقه بأنه 
ضبادق لذ ينطق عن الهو وبأنه ما كان ليتقرّل على الله وبأنه الشاهدٌ 
البشية الدذيث» وبأنه الرؤوف الرحية: وبآنه رنحةٌ للعالمين؛ إلى أمثال 
هذه الشهادات» ليحيب إلينا ذلك الشخص الكريم عليه» ورك 


2 إإمامة الأمة 


لدينا . فإن خسنا صحبته صلى الله عليه وسلم بامحبة والتعلق القلبيٌ» 
وأحسّنا الاستماع والتلقي لما جاء به من رسالة الححق لقنا بأصحابه 
الذين كانوا يمُدُونه بالآباء والأمهات والهُجء يعتبرونه أبا رحيها أحبّ 
إليهم من الآباء والأبناء ]ةتح فلقنا الآثار مكدرة 0 
اللدد عين ب والددوا ورا ليزه ه مُعرضا عن الشخص الكريم., لحقنا 
بالأعراب الذين رفعوا أصواتهم فوق صوت النبيء» ونادَوه من وراء 
الجرات. أما منكرو السنة فهم في صف أبي جهل ولو زعموا أنهم 
آمئوا بالقرآن. 

جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تؤكد ما أمر 
الله به من نُصرة الرسول في قلوبنا ومحبته. عَبدٌ قرّن الله عز وجل طاعتّه 
بطاعته» واسمّه باسمه. وبَيّعته ببيعته» وجعل الشهادة التي تفتح باب 
الإسلام لا يُطبّع هَا بطابّع الصحة إن لم يُعْقِبِ الاعتراف بألوهية 
الرب الاعترافٌ برسالة العبد النبي الرسول صل الله عليه وسلم. 
روى الشيخان وغيرهما رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: 
أن يكون الله ورسولة أحبٌّ إليه ثما سواهماء وأنْ يحب المرء لا يحبه 
إلالله وأن يكرّهَ أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقَدَفَ في النار». 

فَمَنْ لم تحبْهُ صل الله عليه وسلم من أين يدخل الإيهان قلبّه؟ 
يُرِجَى له أن يلْحَقٌ بالأعراب الذين أسلموا ولما يدخل الإيوان في قلبه. 
لكن إن بلعث به المقوة في الجانب الكريم أنيتطق أويعقة أن حامل 
رسالة الله نوعٌ من سعاة البريد فهو في تخوم الحرمانٍ. عافانا الله. ومنهم 
من يجتهد في التقليل من شأن النبوة مخافة أن يُشرك الناسٌ بالله شيئا من 
خلقه في زعمهم. وكأن أولئك ما قرأوا القرآن» وما وقفوا عند آيات: 


دعو امه 


«إيا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ4 (الحجرات»1)؛ 
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1 شن خارضية نادي كاشراة نما ايكون للدي 
(الفتحى 10-8). لاحظ الضصائر ف (تعزروه وتوقروه وتسبحوه) 
كيف ترادفت وعادت عل الله مرة وعلى الرسول مرة. 

مَنْ أنكر يه السنة بأيّ عذر فقد تعرضّ لحري والعياذً بلله. 
قال الحافظٌ السيوطيٌ رحمه الله: «فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كُون 
في الأصولء حُجَّةَ كَمَرَ وخرّج عن دائرة الإسلام».7) 

فلّتعرفٌ رحمنا الله وإياكَ أيْنَّ تضع غِرْبَانَ الكفر الناعقين بكار 
2 البيية: 

وله جار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزجرٌ والوعيدٌ في 
عق عن كن وبين الكنات والسنة. روى أبو داود والحاكم رحمهما الله 
مو ديف ان راقم ري ال المع لعل وسلي كال دلا أَلْفنّ 
أحدكم متكئا على أريكته. يأتيه الأمرّ من أمري مما أمرت به أو غبيت 
عنه. يقول: لا أذرى ! ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا !». قف عند قوله 
عليه الصلاة والسلام: «متكئا على أريكته». ما تصوره هذه العبارة من 
استكبار» وما تتضمنه من وجوب الانتهاض والتأدب وجمع الجلسة 
عند سماع ذكر من مَنَّ الله علينا ببعثته فينا. 
شديدي الاعتماد على تعليمه» خالصي الوفاءِ له» منتظرين شفاعته عند 
لله يوم لا ينفع محبوبٌ غيرُه من مال وبنين إلا من أتى الله بقلب سليم. 
وكيف يَسْلَمٌ قلبُ مؤمن لم يُشُْغف بحب الله ورسوله؟ اللهم زدنا له 


)210 «مفتاح الحنة) في الرسائل المنيرية» ج2» ص: 2. 


14 إمامة الأمة 


محبة وتعظيا. روى البيهقيّ رحمه الله أن عِمْرانَ بن + حص و وار الله 
عنه ذكر الشفاعة فقال رجل من القوم: يا أبا نُجَيْدٍ ! إنكم مُحَدّثُونا 
بأحاديتٌ لل ند لها أصلا في القرآن ! فغضب عِمرانٌ وقال للرجل: 
قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء اميعا 
ووجدت المغرب ثلاثاء والغداةً ركعتين» والظهرٌ أربعاء والعصر 
أربعا؟ قال: لا. قال: فعن من أخذتم ذلك؟ ألّستم عنا أخذتموه؟ 
وأخذناه عن رسول الله صل الله عليه وسلم». الحديث. 

وأخرج ج البيهقيّ رحمه الله عن المقدام بن مَعْدِيَكَرِتَ رضي الله عنه 

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألا إني أوتيث الكتاب ومثلّه 
معه ! ألاإني أوتيت القرآن ومثلّه !» الحديث . وأخرج أبو داود والحاكم 
والبهيقي رحمهم الله بسند صحيح عن أن هريرة رضي الله عنه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: وي د د 
بعدهما أبدا: كتابَ الله وسنتي» ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض 

هذه مكانة السنة ومكانة صاحبها صل الله عليه وسلم في أمة 
القرآن. وينبغي لدولة القرآن أن تحتفل بالرسول والرسالة» وترفعَ من 
شأن من رفع الله قدره» وعظم أمره. ى] يجب أن تجند العلماء لخدمة 
السنة وتحرير موسوعتها التي لا تزال أملا لجهود علائنا الأجلاى 
خدام الحديث الشريف أهل الفضل علينا جزاهم الله خيرا. أولئك 
الود مقو الأعر توركو الأمشانوالاعطان اجلحوكا عن وسوك 
الله صلى الله عليه وسلم أصدق الحديث وخير الحهدي. 

على الدولة الإسلامية أن تتيح الفرصة لعل|ثنا كي يضعوا الموسوعة 
الحديثية التي يمكن التغلبٌ على وضع فهارسهاء وترتيبٌُ موادّهاء 
252 نصوصهاء بالاستعانة بالوسائل العصرية» 0 
الإلكترونية» وعلوم الإعلام المتطورة. فإِن تما يسهل على المجتهد 
والمفتي عملهم| أن تكون نصوصٌ السنة قريبةَ المتناول» ؛ سهلةً المأخذ. 
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والخنط الأشاديك التزرياء لاسي متها نا كان لضفا واعتلدقاء 
للولدان: ليتهلوا من ذلك المعين التبويٌ صغازاة ويد لعو ممه كبارا: 
ومن خلال آيات القرآن» وأحاديث حبيب الرحمن صل الله عليه 
وسلم ترف إلى القلوب الناشئة بشرى انتمائهم لصاحب لواءِ الحمد 
يوم القيامة» صاحب المعراج والشفاعة. إن كانت ربانية الأساتذة 
وللحلمرق والرفبين والوؤعاظ كاملة فستجدهم بالفطرة» والمثال 
والانعكاس العاطفي. يبنُونَ في القلوب حب القّدُوةٍ الأعظم صل الله 

عليه وسلم» وتبجيله» والاعتزارٌ به. وانتظارٌ شفاعته. وإنّ جند الله 
الى جاهدو ا قت لواء الدعوزة والقومة والبتاء هنا أجل أن كد ضيوا 
إلى درجات الجنان تحت لواء الحمد هناك يوم القيامة. وذلك حرامٌ على 
من لا يكن لصاحب اللواءٍ الود الخالص من كل جفاءء؛ كما يدين لله 
عز وجل بالدين الخالص من كل شرك. 

يهنا يعفن المتشر قبن بأنا خمديرة ونعْمَتِ التسمية لولم يكن 
فيها القصدٌ الخبيث أن نسب إلى بَشرِ زعيم, على غرار ما يَنُسبون 
الطوائف لُوَّسسي المذاهب الفلسفية» والإمبراطوريات المستولية. 

محمديون نحن بمعنى حب الله ورسوله محمديُون بمعنى الولاء 
اللقالصن البشن مناه متم أنفنيها برعي لتقو يواغ للا لدردى عليه 
وحَشْرنَا إلى الجنة إن شاء الله بين يدي الله ويديه. 


من الأهداف العصرية لكل دولة وأمةٍ تريد العزة اك 


والاستقلال والرخاء 5 تعميم التعليم. ومن صلب ب الإسلام تعميم 
التعليم بتعميم الدين. فإِنَّ الإسلام لا يمكن أن ينفصل عن التعليم. 


6 إمامة الأمة 


وعلى كل مسلم أن يتعلم حدا أدنى ضروريا من قضايا دينه» ومن 
سور القرآن» ومن أحكام الطهارة والصلاة» والحلال والحرام 
وه خقيلة التوسحيد» وسيرة الأنبياء» وسنة رسول اللضيل اللغلية 
وسلم. كانت المساجد على طول تاريخنا مدارس عامرةً زاخرةً» يجد 
فيها المسلمٌ حاجتّه قريبا من مُصَلاة ومن بيته» وججدٌ فيه المتعلم بغي 
بيْسْر لا يعرفٌ تعقيداء وبمجَانِيةٍ لا تطلّب إليه أداء رسوم, ولا تحضير 
أوراق الانخراط. 

ثم هُجِرَثْ المساجدٌ في عهد فَوْرَةٍ العلانية» حتى أَذِنَ الله بهذه 
العودة المباركة التي نعيش تباشيرٌ فجرها . وقد انتبه الحكامٌ المكرو همون 
إلى خطر المسجد» ووعاظه؛ ومعلميه عليهم؛ فهي محاصرة. لا تح 
منابرٌها إلا بوم الكئيب» ينو على خراب ذِمَم عَلَّاءٍ القصورء 
بمكورات طني الأطراءة وأشجاع مديح الأمراء. 


بعد التحريرء يلرّمُ أن تُعْمَرَ المساجد ويذكر فيها اسمٌ الله لا اسم 
الأصنام. ويغاذ للمعر حرمته ويقلة الغلراء ء طَوْقٌ واجبهم الديني أن 
تكو للناسن ولا يكير ه] اعد علبيم المتان, وليس من اللائق 
شرعا ولا من الجائز أن يكون العلم في المسجد أجبراً للدولة» إذ أن 
تلك الوظيفة أنبلٌ وأشرفٌ من أن يدخلها اعتبارٌ العوّض الدنيوي. 
فيُنادَى في العلماء ء أن هلما إلى ميراثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قسّمُوه بين الناس. فْتَحُ علماءٌ الدعوة باب التطوع؛ فيّحيُونَ المساجد 
ع كر انها دارا نلياة الدعوة» وملتقى للوافدين التائيين» 
ومُنطلا لنشاط التعليم بين العامة» ولمحاربة الأمية الفكرية» في نفس 
الوقث الذئ تحايت فيه اللأراقةه وانفيل بالله-ورسوله وكتابه ودينة. 
في المسجد القرويٌّ الصغير» وفي مسجد الح المحنية والعمارة 
السكنيةة يتبغي أن تمق خاق الوعظء وبحلق الفقد لبط » والسيرة 
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واللعريية وسنط القر انو قويقة . وينبغي أن يجد المؤمنون في المساجد 
الجامعة الحلقّ المتنوّعة المتعددة في راث المستحد» المتخصصة ف 
التفسير» والحديثء والعربية» إلى جانب حِلَّقٍ الوعظ والتربية. 

ودروس المسجد تكمل الدروس المنظمة في أْسَرِ الجماعة وفي 
مدارس الدولة» وتسّد الثغراتٍ» وتفي بحاجة العامة الذين لم ينتظموا 
في صفوف الدعوة» وفاتهم دخول مدارس الدولة. ومن فوائد هذه 
الدروس المسجدية أنها تستقطب السواد الأعظم إلى حضن المجباعة 
رفيا فبحفة الصل تدرها ضير عفر دروساء قاذ يقي 
وقتٌّ حتى يجد نفسه أَلِفَ المسجدء ولقِفَ من العلم» ومن الكلام 
الطيب, والموعظة الحسنة» ما يحبب إليه الإيهان وأهل الإيمان. 

من علامات الواعظ الحكيم, أن يُتَبعَ موعظته المؤثرّة» وخطبته 
البليعّة» استدعاءًَ الناس للتوبة وعقدٍ العهد في اللحظة؛ الآنَ وهناء 
على هجرة ماضي المعصية والفتنة» وعلى المخروج مع الجماعة إلى 
ملتقياتها . هذا ما يفعله رجالٌ الدعوة والتبليغ» أولئك المخُبتون الذين 
جددوا لنا فيبهذا العصر معاي الرييلة الذائمة لتبليخ وسالة الثاني كل 
قطر ومدينة وقرية. رباطّهُم المساجدٌ وحلقَةٌ العلم والتعلم والوعظ 
مدرستهم. ولت المدوسة. 

مِن آداب مجالس الدعوة والعلم أن يتحلّق الناسٌ حول العالم 
المعلم والواعظ. روى أبو نعيم رحمه الله في «آداب العالم والمتعلم» 
والديلمي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله 

عليه وسلم قال: (إذا جلستم إلى العالم - أو المعلم- فاذنوا. . وليجا 
بعضكم خلّف بعض. ولاتجلسوا متشرقين كنا تجلس أهل الحاهلية»: 
وروى مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم دخل المسجد وهم حِلَقٌء فقال: «مالي أراكم عِرِينَ؟). أي 
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متفرقين. قال المحافظ ابن حجر رحمه الله: إنا أنكر تَلَقهم على ما لا 

فائدة فيه ولا منفعة» بخلاف تحلقهم حوله فإنم| كان لسماع العلم. 
وقد كان صل الله عليه وسلم يعقد لهم مالس يعلّمهم فيهاء ويترُك 

لهم المجال ليسألوه عن أمور دينهم. روى الطبرانٌ رحمه الله في الكبير 

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: #كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 

ضل الفتجر اتحرفنا إلية. فمنا من يسأله عن القرآن. ومنا من يسأله 
عن الفرائض. ومنا من يسأله عن الرّؤْيا». 


َربَتْ المدرسة الاستعماريةٌ تلك الشخصية الإسلامية التي 
كانت معجونةٌ من طينة الفطرة السليمة؛ المستهِدَة إيماعها وأخلاقها 
واستقامتها على الدين هن صحبة أهل الله وتعاهد بيوت الل وحبة 
رضول اللاضيل“: اله عل حر خلق الل. وتر كف فنا خلظة الكقار 
جراثيم الشك والمادية والتنكر لدين الله حتى أصبحنا لا نتصور 
مدارسٌ خخالفةً ولا تربيةً» ولا تعلياً» لمدارسهم وتربيتهم وتعليمهم. 
أقصد أن اللغريق لأ بعصوروة ذلك. أما تحن واللنمد لله فقد تلت 
لنا معالم الشخصية الربانية المطلوبة ومواصفاتهاء فا بقي لنا إلا أن 
نصوغ المدرسة الإسلامية المستقبلية» وتربيتهاء وتعليمّهاء الصالحة 
لاحتضان ولْدانِنَا وسُبَاناء ورعايتهم. وتغذيتهم الروحية والفكرية 
با يُصّلح ويثمر. أهم هذه المواصفات: 
1- الشخصية المؤمنة بالله واليوم الآخر. المخلصةٌ لله عز وجل» 
ا 
0 الشخصة الصالحة للاندماج ف الجماعة» من حيث محبةٌ الله 
لبي الاسم 0 ام 
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بالمعروف والتناهي عن المنكرء ومن حيث المشاركةٌ في الأمر العام 
وفي الشورىء والدعوة.» والدولة. 

3- الشخصيةٌ الصادقة الشجاعة في الحق التي يوثق مها. 

4- الشخصية الواعية بمسؤوليتها عن الاتتصار للمستضعفين في 
الأآرضء المستعدة لبّذل الجهد والمال من أجل إقامة العدل في الأرض. 

5- الشخصية العالمة بعلم الحق وعلم الكون. القادرة على 
الاجتهاد في الشريعة» وعلى توطين العلوم الكونية في بلاد الإسلام 
وتطويرها واستثارها. 

6- الشخصية المتحركة النشيطة الخفيفة إلى كل عملٍ يَرْحَى عنه 
الله عز وجلء الممسكة الثقيلةٌ عن محارم الله. 

7- الشخصية المتميزة ظاهرا وباطناء قلبا وقالباء عاطفة 
وفكراء مضمونا وأسلوباء عن الشخصية الجاهلية» وعاداتهاء 
وثقافتهاء ومنهاجها. 

- الشخصية الصامدة أمام كلٌّ إعصارء المقتحمة لكل العقبات 
السو ال 

9- الشخصية المنتجة, المقتصدة. القادرة على إدارة أموال الأمة 
وخيراتهاء وعلى التعامل مع تيارات المصالح العالميّة تعاملا يضمن 
استقلال الأمة في غذائهاء وكسائهاء ورخائهاء وسلاحها. 

6- الشخصة المقالة المجاهدة ى.سبيل الث الخاملة رسالة الله 
إلى العالمين بالحكمة. والموعظة الحسنة» والجدال بالتي هي أحسن» 
المدافعة عنها بحد السيف. وقوة الدبابة» ونار الصاروخ إن اقتضى 
الخال ووقع على الأمة العدوان. 


0 إمامة الأمة 


ببذه المواصفات الجامعة في طيها مطالب شّعب الإيهان يجب 
أن تقاسن نتائج المدرسة الإسلامية» والجامعة الإسلامية» والمعهد 
الإسلاميّ. وعلى ضوئها يجب أن طم لي التعليم والثرية 
وتوضّع البرامخ والكيت» وتان المعلمون والأسائدة والوعاظ» 
والمديرون, وتّسَخَرَ الخبرات. والتقنيات التربوية التعليمية. 

كل ثورة تروم تغيير المجتمع من أساسه تضع أمامها نموذجا لنوع 
الشخصية التي تريد تنشئتها على ضوء مبادتها وأهدافها. وقد كانت 
الثورات الشيوعية تحسِبٌ أنَ تغيير بتّى المجتمع كفيلٌ بتغيير الإنسان 
وبالفعل قد أدى تغييرٌ البَنْيّات السياسية الاجتاعية الاقتصادية» 
وسيادةٌ البرولتارياء إلى إنشاء مجتمع جديد يُسَخَرٌ الإنسان للخدمة» 
ويربطه ربط الرقيق إلى عجلة الإنتاج. لكن جوهر الإنسان لم يتغير» 
إنما انتقلت الثروةٌ» والجاه والاستكبار» من طبقة إلى طبقة» واحتلت 
«الثقافة الواقعية» والإديولوجية الجدلية محل الثقافة المادية الأخرى. 
وما يُشبه شَّقَاءَ الإنسان وتغرّبَه وكذحه الحيوانَ تحت نير الرأسمالية 
إلا شقاؤه وتغربةٌ وكدحّه الحيواننٌ تحت نير الجاهلية الأخرى. مع 
فارق مهم في الميزان المادي. هو أن الاقتصاد الرأسإلي يسير وينتج 
ويعطي الرخخاء بين| الاقتصاد الاشتراكي يتعثر» ويفقر» ويتقهقر. 

لأخال ل مشروج الخيير الإسلامي للارهه ني أمما يسن بويزار 
هل الإنسان المع يصع ارود المقصودة آم عي اتصبلعه . فإِنْ آية: 
(إنَّ الله لآ مُعَيْرُ َ مَا بقَوْم حَت يَُيروامَا بأَفْسِهمْ) (الرعد 11). 
تحر ل عقوم إطلانيا ل أن المل لتاب دما كير نتوين 
نفسهء ومن خالقه» ومن الكونء وعندما تتغير علاقاته تبّعا لذلك 
الموقف» وأخلاقه. وتصوره. يتغير ما به من رذيلة» وظلم اجتماعيٌ 
واستبداد سياسيٌ» وعجز اقتصاديٌ» وحمولٍ فكريٌ» وتبعية للجاهلية. 
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مدارس حية بالعام والعمل 


إن كسر النموذج الاستعاري التعليمي التربويٌ» وطردّه من 
أرضنا وتو بمج الإسلام يدح ينطاق انيار 

للعقيدة» والفكر والعلاقات الاجتاعية» ونظام الحكم. لا يمكن 
إصلاح المدرسة والجامعة والمعهد وسّط خمول المحيط الاجتماعي 
السيامي الاقتصادي . فالكل مرتبط» ولا يمكن للشخصية الإسلامية 
أن تنشّاً ولا أن نَصِحّ وتقوّى في قارورة مُغْلقة» » أو في المهواء محقم 
بعيدا عن تأثيرات ما يجري في الفأرض» خاصة ما يجري في الاقتصاد. 

ومما خلفه فيا الاستعمارٌ من أويئة» استنكافٌ المثقفين من الأعمال 
اليدوية الشاقة» وعادة هذه النخبة المفرنجة من ذوي الياقات البيضاء 
كما يقولون في الترفه والترف. فقد كانت مدارس الاستعار لوخ 
أفواجا من المثقفين» وأنصاف وأرباع وأعشار المثقفين» ليكونوا 
أعوانا للإدارة الاستعمارية. لذلك ال هدف أسسوا مدارسهم في أرضناء 
إلى جانب مدارس التنصيرء وفي دائرة الغزو الثقاقٌ. 

فلم) جاء الاستقلال الصوريٌ وجد هؤلاء أنفسهم ورثة كرسي 
الأذارة والركاسة السياسية ساروا عل تقط المستعمر: كل موظف 
يرى من حقه الاستمتاع بالسيارة» والبيت الرفيه؛ والحديقة» والضَيْعَةٍ. 
وشخرت جماهيدُ الشعب عبيدا جُدُدا يسادةٍ دو هم أنكى وأشدٌ بلا 
على أبناء جلد تهم» وأقل عَنَاءَ من المستعير الأجنبيٌ بالجنس والوطن. 

مداوس الانس د خايت قا اعفان الشنتب: ؛ لأنها م تروّغ في 
النفوس التآخي بين المسلمين» بل زرعت الإعجاب المبهور بالغرب 
واحتقار ما سواه وخلفت احتقار العمّلٍ المتتج ولو كان شاقاء لأنها لم 


2 إمامة الأمة 


تعَلّمْ المسؤولية بل علمت الخضوع للسيد. ولا تغيير يُرجَى إن بقيت 
أهدافٌ التربية الإسلامية أملا منشودا ول يُرّحَّ بالطفل اليافِع والشاب 
والكهلء في المدرسة والمعهد والجامعة» في معركة الإنتاج. 

انتقالا من المدرسة الأجنبية شكلاء وذوقاء ومعلمينء ومادة. 
وتوقفا ناد انعا الدارسة الأساخة ‏ لمعيه طانم أخرال 
معاش الشعب وهمومّه ومشروعاته المحلية. ترتبط با حياة العامة) 
بالعمل في الحقل» والمرافقٍ الصحية» والمعمل المحلي» والتخطيط 
البقيل» والدعوة؛ ومحاربة الجهل. ليكن التلاميذٌ والطلبةٌ والأساتذةٌ 
بناةة الإسلام في الصف الأول» وليكن الاعتادٌ عليهم مَذعَاةً 
لشعورهم بالمسؤولية» والافتخارٍ بقيادة العمل. هذا يَطْلَتُ ألا تلق 
البرامجٌ والدروسٌش والأدمغة ف أجواء الفلسفة و«الثقافة» التجريدية» 
ادم مر الأكيام الذي لوف الطفل بو الباق والمعلم والاسناف ال 
جانب التحصيل الفكريٌ» إنتاجا ماديا غِذائيا صناعيا. وقتٌ للعبادة 
وتعميق الإنان في السجذه وأوقاث لق النفس والأهل والمجتمع» 
بالجهد الشاق لإنتاج الرزق أولا. 

دارم مشجة فى كل المجالات» ستقلة ماليا ن) تطحهه غية 
عالة على الدولة كا هو الشأن في الكارثة التي يسميها حكام 
الجبر نظاماً تعليميا. هدفٌ ضروري لمجتمع إسلافن يريد لمن 
الغذائي» بالقاى المتكامل. والاستقلالٌ الماليّ عن مصارف الجهود. 
إدارة لا تضطف أماقها السيارات الففية, كن يبتكا وجال 
في قلوهم هم م الله والآغرة والأمة. :مهندسون لا تتسجون الأوراق 
المسطرة» ولا يملأون الاستمارات»؛ لكن يشاركون بأيديهم إلى جانب 
العامل البسيطء والتقنيٌ المتوسطء في الإنجاز بروح الأخوة» والساعد 
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القويٌ» والتعليم الرفيق. متعلمون أشداءً على المهمات لا مثقفون 


ذوو بطون رخوة وعقولٍ أجنبية. 


و 3 
بناة خبراء 


نريد أجيالا حاملة رسالة» تتضلّع من علوم القرآن والسنة وأحكام 
الشريعة على كل المستويات. ثم تستطيع أن تَخدّمٌ تلك الأهدافٌ التي 
حددها القرآن» وعلمتْها السنة وحددتها الم الشريعة. بأحدث 
خيرة وأعلاها وصل إليها الآنساة: يكن أعوع أعداتنا في هذا المجال 
لمثققففٌ الحالالمادي رقيق الدين الفيلسوف الطفيلِنٌ العقيمٌ. قال العلامة 
ابن خلدون رحمه الله يصف ابتعاد النظار (وهم المثقفون الماديون 
خاصة) عن الواقع» وعجزهم عن التآثير العمل فيه: «فهم متعوّدون 
في سائر أنظارهم الأمورٌ الذهنية» والأنظار الفكريّة» لا يعرفون 
سو اننا . والسياسةٌ يحتاج صاحبّها إلى مراعاة ما في الخارج وما يلْحقها 
من الأحوال:(. ..). والعامي السليمٌ الطبع المتوسط الكيْسِ لقصور 
فكره عن ذلك» وعدم اعتياده إياه» يقتصر لكل مادة على حكمها 
(...)» ولا يفارق في أكثر نظره الموادَ المحسوسة» ولا يجاوزُها في ذهنه. 
كالسابح لا يفارق البرّ عند الموج».27 كان المثقفون الماديون الشاكون 
منهم والملحدون ماضغو الكلام آفة على عهد ابن خلدون رحمه الله 
ولايزالون آفة كل عصر. 

لا نريد معامل تفريخ تَحَرّحٌ خبراءَ في اللفظ والحذلقة» بل نريد 
تلامذة» وطلبة» ومدارس» ومعاهد, مجندة لخدمة الغاية الإيانية 
الإحسانية» ولتحقيق الأهداف العملية الإنجازية لدولة الإسلام 


000 المقدمة.» ص: 6 . 


4 إمامة الأمة 


المجاهدة وسط عالم مترصد مليء ء بالتحديات. في معامل التفري+ 
التي نرها عن أنظمة, الفتنة 0 التمرد على عن القيم» وأخلاق 
م ل الل 
وأهل القرآن. 
ع 0 ع و 
من أهم مشاكل بناء الأمة من جديد مشكل اقتباس العلوم 
و 
الصناعية والفنون الاختراعية» ثم إدخاهًا في الإسلام» وتسخيرها 
لغايتنا وأهدافناء ثم توطيئها في بلادناء وعند أولي العلم منا حنى تصبحٌ 
لنا ملكا مستقلاء حيّا متطوراء بحيث ننافس في ميادين الصناعة» 
وتطوير الوسائل» ما ينتجه اليومّ وغدا خصومٌ الإسلام وأعداؤه 
0 لان و ود ع - 007 

من وسائل السّلم والحرب. لا تفصل الخبرّة العملية وأهدافها المادية 
عن غاية الإيهان والإحسان. لا نُنْتِحٌ للاستهلاك الدواي بل للكفاية 
والكرامة الإنسانية» لا نصئّع أسلحة للتخريب والعدوان» بل لصد 
كانت العلوم الكونيةً التي احتضنها المسلمون وطوروها طيلة 
ف حم عقن اه 70 2 ع 
قرون تخدم أهدافها بمهارة شهد بها التاريخ. فلما دخل الوهن أنفسنا 

اه 3 0 2 0 عو 
كسّدَّت سوق العلوم النقلية وا لعقلية في أرضنا. بدأ تراجعنا الفكري 
السام الخاار ول لور دراه ردي يع ك1 إن حيتت 
٠‏ 00 8 7 0 م 2-6 5 1 3 عقة 2 
الغاية في قلوبناء فلن تقفَ مشاكل الوسائل عقبة لا تَقَتَحَمْ أمامَ 
عزائم الرجال» إن نحن ربطنا في تربيتهم علوم الوسائل بعلم القرآن 
وبواعث الإيمان» إن شاء الله الحكيم العليم. 

التكنولوجيا في يد الكفار سكتنها روح الكفر. نسترجعها إن شاء 
الله من خلالٍ معاركِ العلم» ونطرد منها شيطانٌ الجاهلية» وننفخ 
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فيها روح الإيمان. آيات الله في الكون موضوعة لناء مسخرةٌ لناء 
إن نحن تعلمنا أسرارّها ونواميسّها. فإن قَلَبْنَا نظر القلب في آيات 
الله المنزلة المتلوة بنية جديدة» فسيِّحْدِتٌ الله العلي العظيم لنا من 
فضله ذكاء جديداء وعزما جديداء لنستعيدَ بها ما خرج من أيدينا 
من هذه العلوم الكونية. وما يكون ذلك إلا بالخضوع لنواميس اللّه 
في الكون, وبالمنهاج العلمي التجريبيء وباتخاذ الأسباب واحترامهاء 
فهي من وضع الله عز وجل. 


اللحة العرية الشر ينه 


شرفها الله عز وجل أن اختارها وعاء لكلامه العزيز. فوجودنا 
المعنوي» وعزتّناء ومستقبلّناء رهرٌ بأن يعاد لحذه اللغة مجدّها وسيادئها. 
وستبقى صما عن معنى ديننا إن لم نتن لغة القرآنء بُكْ]ً عن تبليغ 
دعوة الله إن اخترنا رَطَانّة الأعجام على اللسان العربي المبين» عاجزين 
كَسِيحِينَ عن استنقاذ العلوم الصناعية الكونية وتوطينها إن لم تكن 
لغتنا واحدةٌ قوية فصيحة في كل الميادين. ولقد كادت العربية بها همشها 
وعاداها المتفرنجون أن تصبح لغة كَهّنوتية في الكتب الفقهية وعلى 
منابر الوعظ الوديع الُسالم» أو لغدَ صّحافة يقودُّها من أنفها أولادُ 
النصارى العرب إلى المُجانة والرَّطَانَةِ. لا وجو للعربية» و لا يكادء 
في مختبرات العلوم؛ وملتقيات الخيراء. ودروس التخصص العالي. 
وحتى ف ميدان اللغة العربية الأَصلٌ» وهو ديم الثرات واحديك» 
واستنباط الأحكام لا تجد تلك الفعالية المطلوبة» لأسباب أهمّها تنحية 
الشريعة من حياة المسلمين العامة» وفسادٌ الَكَةِ اللغوية التى تكد من 
المقوّمات الأساسية للاجتهاد. ْ 


6 إمامة الأمة 


في دولة القرآن» وحيثا كان الرب ربا والقرآن كتابّه» يجب أن 
تكون لغة القرآن كا قال الإمام الشاطبيّ رحمه الله سيدة اللغات: 
«إن كان (أي القرآن) بُعِثْ للناس كافة فإن الله جعل جميع الأمم 
وعامة الألْسّن في هذا الأمر تبّعاً للسان العرب. وإذا كان كذلك 
فلا يُفْهَمُ كتاثٌ الله تعالى إلا من الطريق الذي نزل عَلَيْه وهو اعتبارٌ 
ألفاظها ومعانيها وأساليبها».”2 قلت: وإذا كان ذلك كذلك» وجب 
عل اللسليية أن خدلرا لله الث آناللغة الراجت تسلنهاة وأن يكرن 
تعلمهم اللغاتٍ الأجنبيةَ وسيلة لإثراء محصولنا من العلوم الكونيّة 
ريثا نستقل بها. وفي بلاد العجم المسلمين يُفْرَضُ تعلّم العربية وهجرٌ 
ما سواها تدريجيا. قال العلامة ابن خلدون رحمه الله: «الدين والملة 
ضورة للمعره وال لك وكا ينا قوذ لن والصورة مقدَّمَة على المادة. 
والدين إنم| يُستفاد من الشريعة» وهي بلسان العرب يا أن النبيّ صلى 
لله عليه وسلم عرب فوجب هجرٌ ما سوى اللسان العربي من الألسٌّنِ 
في جميع ممالكها. واعتّبر ذلك في نبي عمر رضي الله عنه عن رطانة 
الأعاجم. وقال: «إنها حَبٌّء أي مكر وخديعة». © 

كانت لغةٌ القرآن عزيزة بعزة المسلمين» فلم ذلوا خذلوها. وكانت 
في عز سلطان الإسلام كل اللغات هباءً منثوراً بالنسبة لِلَّعْة السيدة. 
وكذلك نريد ها بعد مراحل توطين العلوم فيها . قال ابن خلدون رحمه 
الله : ا الملة الإسلامية ل اتسع فلكي واندرجت الأمم ف طيّهاء 
ودَرَسَتَ علوم الأولين (أي اندرست فلسفات الجاهلية) بنبوّتها 
وكتابها (...)» وتشوقوا إلى علوم الأمم فنقلوها بالترجمة إلى علومهم. 
وأفرغوها في قالب أنظارهم, وجَرَّدُوها من تلك اللغات الأعجمية 
(10) «الاعتصام)» ج2. ص: 294. 
(2) المقدمة» ص: 675. 
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إلى لسانهمء وأَرْبوًا فيها عل مداركهم. وبقيت تلك الدفاترٌ التي 
بلغتهم الأعجمية نِسيا منسياء وطللا مهجوراء وهباء منثورا».'2) 


آداب التعام 


في مدارس ومعاهد وكليات الفتئة المعاصرة تنعكس في سلوك 
00 3 5 

التلاميذ تجاه الأساتذة» وفي عجرفة هؤلاء, آثارٌ العلاقات الفاسدة في 
المجتمعات التى تغلغل فيها النفوذ الثقاقٌّ والحضاريٌ الاستعماري. 
ونريد لغد الإسلام علاقات بين العالم والمتعلم على النمط الإسلاميٌ. 
كان مجلسٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس علم وحلم. لا تَؤْبَنُ 
فيه الخُرّمُ» وكانوا أمامّه ساكنين كأن| على رأسهم الطيدٌ: «كان مجلس 
حلم وحياء وصبر وأمانة» لا ترف فيه الأصوات. ولا تؤْبَنُ فيه الخُرّمْ. 
يتواصون فيه بالتقوى متواضعينء يوَّقَرونَ فيه الكبيره وي رحمون فيه 
الصغيرء ويؤئْرون ذا الحاجة» ويحفظون الغريب» كما روى المفسرون 
عن علي كرم الله وجهه. 

لا يججيء هذا بالزجر والإكراه» بل يَنشّحُ عن سيادة الُلّق القرآني 
السنيّ في المجتمع بسيادة الربانية الإيانية. 


التربية الجمالية 
ال الفس اللزمنة وظمانيتها شجل ى سينا الوجوة السائيقة 


57 1 51 كك 
المنورّة» وفي جمال السلوك الخلقيّ من صبر جميل» وصفح جميل» 
وسّرَاح جميل» وهجر جميل كما جاء في القران. وينبغي للمجتمع 


(3) المقدمة. ص: 0100 


8 إمامة الأمة 


الإيهان أن يكتسي بالسّمْتٍ الجميل والمظهر الكريم النظيف. لا 
ولا زخرفة؛ لكن المظهرٌ اللائقٌ الع لا 
من حمالٍ في الباطن. في الحديث: «إن الله حميلٌ يجب الجمال». ل 
النشنء عل دوام الطهارة والنظافة» والسواكم والتطيبء والعناية 
بخصال الفطرة من شعر وأظفار يتوه عل لبين اللبايس اللسيظ 
الأنيق بلا ترف ولا تَسَّبَّهِ بالكفار ولا تكبر» وعلى ترك الزينة الحرام» 
وعلى الكلمة الطيبة» والحياء والوقار, والبشر الدائم والابتسامة 
المشرقة» وكلمة السلام عليكم؛ وتشميت العاطس إلى سائر ما فصلته 
السنة النبوية من حماليات وآداب. 

قال القاضي ابن العربي رحمه الله يصف أنواعَ الجمال والتجمل: 
«فأما مال الخخلَقَةَ فهو أمرٌ يدركه البصرء فيلقيه إلى القلب متلائياء 
تعلق به النفسٌ من غير معرفة بوجه ذلك ولا بسببه لأحَد من 

3 و 3 

البشر. وأما جمال الأخلاقٍ فبكونها على الصفات المحمودة من العلم 
والحكمة» والعدل والعفة» وكظم الغيظء وإرادة الخير لكل واحد. 
وأما جمال الأفعال فهو وجودها ملائمة لصالح الْخَلْقِء وقاضيّة 
بِجَلبٍ المنافع لهم» وصرف الشر عنهم».'') 

روى أبو داود رحمه الله بسند حسن عن أبي الدرداء رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: اإنكم قادمون 
على إخوانكم. فَأصْلِحوا رحالكم. وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا 
شامةٌ بين الناس. وإنَّ لله لا يحب الفُحْشٌ ولا المَمَحْشٌ». والفد 
هنا بمعنى الغِلظة والحفاء في ف للظير آلا وانعا تفلة وسالة ساو 
فَلمَبْرّرْ للناس بصورة عدا ولتكن شامة بين الأمّم ثُلْفِتٌ الأنظارٌ 


(1) «أحكام القرآن» ج3» ص: 1129. 
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الإسلامي والتظرفٌ» اسه لنوازنَ بذلك التمفيداة الجهاديّ 
رالكرء الغلابة. ولْتَطْرٌدٌ ونَيّة غيادة الأشكال من حياتنا وذوقناء ثلك 
الؤقية الى ورقتها جاهلية البوغ عين البوناة: 


الفصل الثامن 
الإعلام 
مجححجم 
الحرب الإعلامية 
إعلامٌ إسلامي لمواجبة إعلامم 
التلوث الإعلامئ 
تحبير القرآن 
الشعرٌ فههم مؤثر 
السماعٌ والموسيقي 
الإعلامٌ والسياسة 


إعلامٌ التبذير 
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و ٠.‏ 


نن سات هذا العضر أن المسافات فيه طويت» والمواصلات 
بين أجزاء المعمورة بلغت إلى حد أن أي خبر يمكن إبلاغه من أي 
نقطة في الأرض مجهزة إلى أي نقطة أخرى في ربع ثانية عبر الأقار 
الصناعية. في كل بيت آلاثُ التقاط للبت المرئييٌ والمسموع» ومع 
كل متنصّتٍ مذياع. ويستعمل أعداؤّنا هذه الأجهزة التي يحتكرون 
صناعتهاء وتجارتهاء ويطوّرونما خارج مداركنا للتجسس عليناء 
تشويه سُمعتناء وتغيير أفكارناء والتأثير على شعبنا بالخبّر المصنوع. 
0 التجارية» والوسوسة الذاكمة: يستعملون أجهرة الإعادم 
أدواتِ خرب» ووكالاث الأنباء بوشركات. الدعانة معاقل لقن 
امجاه هلا 

إلى جانب الحرب النارية» مثل تحريق بيروت المسلمة وغزو 
أفغانستان وتخريب حماة» وإلى جانب الغزو بالوسائط» كانقلاب 
العسياكو»ووثالبب كول سعفعة: على أختهاء وتزويدهما بالسلاح» 
هناك هذه الحربُ الماكرةٌ التي يندس فيها اله إل النفوس. هنالك 
الأفلامُ العنيفة والماجئة» هنالك أشرطة التلفزيون المائعة القثررة 
يالك الببلاث الخليعة» والكنث والجرائد هنالك الأغاني والأنغامُ 
غل الموافو وق الأسطوانات توكل ذلك كي عليدا بسيل م الكذوان 
فتاكٍ. يتعلم الصبي بالمثال من الهم المقيم بالبيوت» جهاز التلفزيون 
أو المذياع, أنماط السلوك الجاهلي. وتتعلم المرأة والعبيية البيرخ وخلعَ 
القراء ويتعلم الكل الزنى والفْسّ والخداع والكذب؛ ويجاكى الكل 
سُكر الممثلين» وترّفَ المشَاهِدء ورقص المقاصف. 


4 إإمامة الأمة 


يدخل علينا التفسخ الخلقئٌ وانحلالٌ العزائم من تلك النوافذ 
المفتوحة. بل الأبواب المتْرّعة» ولا مَناعَةً لنا من ملق يحمينا من التردّي 
فق سيد التامليين: كت ويضائتيم الرزلجة وخر زه وعدرالبي: 
ونواديهم الماسونية اليهودية موفورة الكرامة محمية الجانب في بلادنا 
الرازحة تحت الحكم الجبري ! لا مناعةً لنا حلي ولارادعَ من القانون» 
ولا حيلة للمصابين. أعرفٌ رجلا متدينا منع من بيته التلفزيون زمانا 
ثم أباحه. فلم سيْلَ قال: «كيّرَ أبنائي فخفت أن يرتادوا السين) وتجرقهم 
ننه وفساذهاء قاركيت أخنت الضررية ا وأعرك أذ السلمين 
من يُطَلَقّ الزوجة يضح أمامها الخيار بين أن تحرج المذياع أو تَرْجَ معه. 
لااحيلة ولاميفة ولارادم: 

يربي الآباءٌ والأمهاث الأبناة على سلوك إسلاميٌ» وقد يكونٌ في 
الملدرسة والكلية أساتذة يعطون المثال الطيبَ» ويبنون الفضيلة. لكنَّ 
كلّ ذلك يذهبُ أدراج الرياح أمامّ عواصف الدعاية الإعلامية: 
والَْبلٍَ الدائمة للفكر والشعور. اخترعوا تلك الوسائل الجهنمية 
ومحروها لنشر ثقافتهم» وترويج بضاعيي ولا يُمكن اختراعٌ " ترس 
واقيق من فتك تلك الأسلحة: أمَ ابلق الإعلامية اليومية لا تَدِي 
الموعظةٌ» ولا المنطقء ولا التوبيخ والزجرء ولا كسرٌ الجهاز. فإاك إن 
كسرتٌ جهاز البيت بقيث أجهزةٌ الشارع والمدرسة. إلا أن تغلق بِابَِكَ 
على من فيه» وتظّل سَجَّانَ أهلك وبنيك. 

لا تجدي الموعظةٌ العزلائ» ولا المنطقء ناه قنع الصورةٌ والصوتٌ 
وما يُوَلَثُ منهما فن الإعلام من رسالة مبرمجة» مدروسة» لتتسلل إلى 
أعاق النفس» فتحدث فيها الانفعال المطلوبت» من رجّة غضب» 
أو هبَّة إقبال وقبول» أو نفرة كَرْه ود 
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أخيرة وفر شيطائان. لأ انتثيلة لأهداق شيطائية» فإذا 
انتزعناهما من يد العدوء وشهدا شهادة الإسلام» فمن الممكن 
و وو 57 5 5 
استعم الما كما تُستعمل أكثرٌ الوسائل جدوّى لتبليغ رسالة الخير» 
وتحبيب الحق, والتنفير من الباطل. 
وإن الختطابة» والتكيل» والصورة» والنشيك؛ واللون؛ إذا عالحها 
القرع الأغلديٌ مين زأوية إسلافية» وتمعاي إناكية» وبدد عا 
المؤمنون لغايتنا وأهدافناء يّنْ أهم وسائل التعليم والتربية وتسديد 
الرأي العام. 


إعلامٌ إسلامي لمواجبة إعلامهم 


عن قريب تعم هذه الأقارٌ الصناعية أجواء المعمور» ويعم ابت 
التلفزي العالمي» فيصبح من الممكن للرأسالية العالمية» وللجاهلية 
الأخرىء أن تبعثا إلينا على أمواج الأثير صَوَرَ دعايتهما بالمجان كى| 
تفعلان الآن بأصوات الإذاعة. وستكون عندئذ المنافسة على أَشّدّها 
بين الإعلام الإسلامي في الدولة الإسلامية وبين الإعلام الجاهلي 
العالمي. فهل تُسكِت الأصواتٌ وندمّغ الصّوّرَ بدعوى أن ذلك حرامٌ 
لا يبيحه الشرع قياسا على ما أَلِفْنَا من اقتران الصوت والنغمة بحُداء 
الزْنَى وهو الغناء الحرام» ومن اقتران الصورة بالعُري والتبرج وخلع 
وذ قات 

أم هل نحارب ذلك الغزو بغزو مضادٌ نستعمل فيه تلك الوسائل 
الخاصة» ىا نستعمل في الجهاد نفس الأسلحة التي يستعملونها في 
العدوان العسكري؟ ْ 


76 إمامة الأمة 


إن الإعلام الإسلامي يجب أن لا ينوم جرم السلبين» ولا يأمرهم 
بالمنكر بأباطيل الرواياتٍ التمثيلية التي 86 الزنى» ولا بالدعاية 
لسلع الاستهلاك الترفية» ولا بالدعاية الكاذية للحاكمء ولا 0 
كه ولي حدود الشريعة الغراء يجان لإنشاء إعلام نظيف 


التلوث الإعلاميٌ 


الايمكن تأسيس نظام صحافة لا يَطْعَنْ في الأعراض» ولا ثجارتي 
ولا يداري» ولا ب موه الحق؟ ألا يمكن ياد إذاعة مرئية ومسموعة 
لا تبلد الحسّ» ولا تمسخ الفكرء ولا تْضل النفس؟ ألا يمكن ضبط 
مواعيدٍ الإذاعة» وصرفٌ الناس عن مغناطيسيتها ليتفرغوا للعمل 
المتتج؟ فإنه لا بد للمؤمن من وقت ينصرف فيه إلى ربّهء ومن وقت 
يقضي فيه حوائج أهله» ومن وقت لنفسه ورّوْرِه وكسبه. فإذا تدخلت 
مواعيدٌ التلفزيون» وبرامجٌ الكرة اختل النظام» وتكدرت الأوقات. 
وتشوش قَضاءٌ الحقوق. 

وك] بععوة شازب الخدرات عل سمو حتى لا غد منيا فكاكاء 
وكما يتلوث الجسم بالجراثيم المرضية» فإن هذه المهيجات الإعلامية 
لَوَّنَتْ العقول والنفوسٌء» وتعاظمت سيطرتها غلى العامة: خلا حديث 
لهم إلا تعليقا على أخبار متلاحقة» وأفلم متجددة» ومسلسللات 
مترابطة: ولا رأي هم إلا ما تطبعه الصورةٌ في الخيال» ويدقه الإيقاع 
كالمسار في أحشاء الا دده النغمة في الآذان. شيطان 
يوسوسء وتتخبط من مَسِّهِ الخلائق. إأوقات لو استغرقها السعي على 
العيال لكان عبادةٌ» ولو استغرقها المباح من أمر الدنيا لكان متاعا. 
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فكيف وقد تمضى الساعات الطوال في السماع الحرام» والنظر الحرام» 
والفكر الشيطاني» وحديث النفس الخبيث! إذا رقَمَ الملكانِ صحيفة 
العبد اليومية ممتلئة بالغناء والرقصء ومشاركة الشارب والعابث 
والزاني بالنظر والمرافقة» فأيةٌ حصيلة تُجْمَعُ له ليوم معاده؟ ثم ما مصير 
هذه القلوب» التى ورد في الحديث أن الذنْبٍ يَنْكّتٌ فيها نكتة سوداء؛ 
وق رمه لباك المخازي يوفا 201 اللبل وآطزات الغهار؟ .ماذا 
ينطبع فيها؟ أي ظلام يدل عليها؟ 


تحبير القرآن 


أولى وظائف الإعلام الإسلاميٌ أن يُسْتعمل سُلطانَ الصوت. 
والصورةء واللونء والحرفٍ المطبوع» وفنّ الإخراج» لاسرم 
وترديدها على الأساع. والأبصار, والأنفس. والعقول» بشتى 
الأساليب» حتى تنطبع بها الأخلاق» والأفكانٌ والسلوك. 0 

هو التبليغ المباشر من فم لأذن» فإذا دخلت بين الداعي والدعز 
وسائل أخرى فهل يون التلوث؟ بعبارة أخرى: ألا يُْسِدٌ الشكل 
الإعلاميٌ الرسالة التي يحملهاء و يُسَّوشُ عليهاء ويُلْهِي الناظرٌ 
والسامع والقارئ عن المضمون؟ قد يقول قائل: هذا كلام الله أمرنا 
أن نتغنى به الغناءَ السنيٌ» وأن نجوده؛ وأن نُحَيّرةُ. لكن كيف نستبيح 
أن تدخلٌ الصورة الصناعية في العملية؟ وكيف يُسجل كلام الله على 
أشرطة لا ندري من صنعها ومم صنعت؟ 

هذه الذهنيةٌ موجودةٌ» ونذكر جميعا المعارك التي حميّتْ بين متفقهة 
المسلمين لما ورد البرق والغاتف والمذياع. ولعلنا لا نحتاج إلى كثير 
من العناء لتر بأن النظرٌ الحرام حرامٌ م مباشرة وبواسطة المرأة. قلوآن 


8 إمامة الأمة 

مُكَلّهَا نظر إلى عورة غيره في المرآة لكان مرتكبا للذنب» ولو أنه تهسس 
بسنّاعة لكان كالمتجسس بالآذن المباشرة. فكذلك النظر والساعٌ 
بوسائط الكهرباء والإلكترون, ما كان منظرا أو ساعا حلالا في 
الحس المباشر فهو حلال في الحس الموسوط. وما لا فلا. 


الشعز فههم مؤز 


لنا هذاء فإن وسائل الإعلام جُي انها نياك وينخد 

لي عسي يد تشخيص القصص. 

للتزبية بالشعر مكانة في تاريخ الإسلام؛ والقصَصٌُ بلاغة قآئة 
ومنحىّ أسامييٌ من مناحي الخطاب القرآني. روى الترمذيٌ رحمه الله 
وصححه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم دخل 
مكة في عمْرة القضاء وعبد الله بن رَواحة يمشي بين يديه يقول: 
خلوابني الكفرر عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربايّزيل ال ا عن مَقيلهِ ويُذْهِل الخليلَ عن خليله 

فقال عمر: يا ابن رواحة ! في حَرّم الله وبين يّدَيّ رسول الله صل الله 

لابدويسام نشرل لمر الخال الي صيلي الله عليه وينم آخل عنه 
باغعرا (إه دلي العتمر ا ارح لبهم مي تضع الل 1" (أيْ يؤثر 
فيهم أَسْرَعَ نما يُؤثر النبل). وفي رواية: 
نحا ضربناكم عل تأويلة كما ضربناكم على تنزيلة 

وقد جاء كعبٌ بِنْ زهير رضي الله عنه تائبا إلى مسجد رسول الله 
صل الله عليه وسلمء للدم ل مده الخريات تعد «بانت 
سعاد)»» وفيها من الغرّلٍ ما يضيق به َرَت لولا أنه صح أنَّ رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم سمعه وخلع على الشاعر التائب بُردته على 
عادة العرب فيمن يمدحهم. وكان لهذه البردّة تاريخ يشهد للكانة 
الشاعر المدافع عن الإسلام؛ المادح لدين الله ورسوله. 

أفلكك اقيلة #زس هو تكزة يها ١السعف‏ لضي كسيد ين 
مالك رضى الله عنه الفائية التى أنشدها لرسول الله صل الله عليه 
بعلي غبدما سلك إل الظالف يقد شور : سين ابول بهذا تيسن 

ماع ع اع 3 

كل ما من شأنه أن يؤثر من قول بليغ» أو خطبة فصيحة. أو تشخيص 
أو قصصء فكان من الوسائل الضرورية للدعوة. 


السماع والموسيقي 


هله تقد خلافية ني قانهاتنا: ويُطرَح علبها سوال اط ون اليو 
مي عار 
اديت كن لإا إن متدرا راد سكا بحري ةيه 
الجحاهلية منذ إعلان قيامهاء» ومن واجهات هذه الحرب الإعلام بكل 
أسلحته. نر كانيظو ونه أن امكل ا مه لنترك المجال 
للمنافس الحاجم على أمواج اللاسلكي واللازر والأقمار الصناعية 
فإنا يريد لنا الحزيمة. ودع من يسارعٌ إلى الاتهام بالترخص والتهاون 
في الدين حتى يأتينا الله وإياه بوسّْع من كان يستمع إلى «بانت سعاد) 
في المسجد ويُثيب عليها ويكافى. صل الله على من علمنا أن هذا الدينَ 
يُسرٌ. ثم هاك الفقة. 


(1) انظر الخبر والقصيدة في «أحكام القرآن»» لابن العربي» ج2» ص: 898. 


0 إمامة الأمة 


كان لرسوك لصيل الل ع بوسام خداة يُعَتونَ للإبل أثناء 
الرحيل» منهم عبدٌ الله بن رَواحة الشاعرٌ وأنْجَشّةُ وغيرهما رضي الله 
عنهم. وهذا كثيرٌ في كُتب الصحيح والسير. وفي هذه الكتب أيضا فقةُ 
الضرب على الدف في العيد والزفاف» وغناء الجواري في بيت النبوة. 
بقيّ الجمع بين الإيقاع ونغمةٍ الغناءء فلا نرى أنَّ ما أبيح متفرقا يمنع 
مجتمعا إلا بدليل» وأين هو؟ 

عقد الشيخ عبد القادر رحمه الله فصلا للسماع في كتاب «الغنية»» 
وتحدث الغزاليٌ رحمه الله في الإحياء طويلا عن السماع وآلاته. 
وكلا الإمامين يرخص في السماع بشروطه وآدابه الشرعية. قالوا: 
هؤلاء صوفيّةٌ متهاونون. 

نسرّدُ هنا بالحرف ما أوردّه الشوكانيٌ المحدث الفقيه من أدلة على 
إباحة الوّترِ والإيقاع والغناء بعدما أورد أدلة المنع» ونترك للمخالف 
حر . قال رحمه الله : اذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء ء الظاهر 
وجماعة من الصوفية إلى الترخيص في السماع ولو مع العود واليراع 
(وهوٍ الزمارة). وقد حكى الأستادٌ أبو منصور البغداديّ الشافعيٌ 
في ملفه في السماع أن عبد الله بنَ جعفر كان لا ير في الغناء بأساء 
ويصوغ الألحان لجواريه» ويسمّعها منْهُنّ على أوتاره. وكان ذلك في 
زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بوحك الأسعاذ الملاكوة مكل ذلك 
ل ست ا 
والْزّهِريٌ والشعبي. وقاك ماه اكومين قن الحيانة واب بن أبي الدّم : تَقَلَ 
الأثباثٌ أنَّ عبد الله بن الزبير كان له جوار عَوَّادَات» وأنَّ ابن عمر 
دّخل عليه وإلى جذبه عودٌ» فقال : ما هذايا صاحبّ رسول الله؟ فناوله 
إِيَاهء فتأمّلهِ ابنُ عمرء فقال : هذا ميزان شامييٌ ! قال ابن الزبير: به 
العقولٌ ! ورّوى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالته في الساع يسنده 
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إلى ابن سيرين قال: إن رجلا قدِمٌ المدينة بِجَوَاٍ فنزل على عبد الله 
بن عمر» وفيهن جاريةٌ تَضْرِبُ. فجاء رجل فساومه فلم عَيْوَ منهنَ 
لقاءكال: السو وات وس مخ هو ؟ 


اونقل 0 ا ا عن 0 ونقله ابن قتيبة 
ال ل" 


حاقن لله أن قبل ضبوت النشاء الأجنبيات» ولاضورئن الشركة 
ولا ميوعة الغناء غير الحادفٍ للبناء» وتطهير النفوسء والترويح المباح. 


الإعلامُ والسياسة 


هذه الاختراعات. التقديّة ث3 عميقٌ في. حياة النامن. فكانت 
الطباعة والصحافة وسيلتين هامتين في بث الأفكار» وصناعة الرأي 
العام. والصحافةٌ المرئية اليومَ وما يجيء في ركابها في موكب «الثورة 
الإعلامية» التي بدأ عهدهاء وتُؤْذِنْ بالعجائب. مؤثراتٌ حاسمة في 
حياة الأمود.وسائل عايذة تتغيل :يلاه الايستراطياتف لتكل 
الصراعٌ السياميّ. وفي بلاد الاستبداد الآخر الشيوعي تَحُتَكِر الدولة 
تلك الوسائل لتفرض الرأي الموحد. وتصوءً الذهنية الموحدة. وتجتهدٌ 
كل ميزنا عاديا عكرييا ار شر الوذ ذ على ألباب الجمهوره 
تيغ للنظارة والسامعين الكَْبَةَ السياسية» والخبر الملَمَقَ من خلال 


)1( «نيل الأوطار»» ج8» ص: 4 ومابعدها. 


2 إمامة الأمة 


الصناعة الإعلامية التى تدّسٌَّ الكذب والتمويه في مادة النقل الموثق 
كا نس كال الذحب: 

إداظيعرة السارنةاهيل كناقنة السيحافة الصرية السمعة 3 
الوقفت النانبيه وبالشكل التاببيه» وكرة الضوت المناسية 
وبالتحليل السياسيّ المناسبء أصبح موضوع حرفة ها مُهَنِْسُومًا 
وخيراؤهاء وسيسساروها: 

فبعد أن كاثت اللقطابة المبا* شِرَه على مَرٌ العصورٍ هي سلاحَ الزعيم 
الأوّلَه ووسيلة إقناعه» وأداةً اتصاله» دخلت الصناعة اليدان, . فيتقدم 
المرشّحُ إلى صانع الصور يزوده بشخصيةٍ إعلامية جذابة ولو كان عيبا 
أخْرّقٌ. أما الحاكم المستبد الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عكر 
أو بواسطة الحزب الثوري» فينقض على أدوات الوعلام؛ وترفعه 
إلى قمة الزعامّة المغناطيسية» ؛ لا يقتضي ذلك منه إلا أن يَرْفَعَ الصوتّ. 
وحيد السمثيل: فها زالت هذه الجاهيرٌ البشريّة ضحيةً للمؤثرات التي 
تملأ السمع والبصرء فتسد على الفكر والرأي الحر المنافذ» وتفتح 
الباب للانفعال والهياج. 

وما زال التهويل والتمويه والفخفْحَةٌ أسلحةً إعلامية يستعملها 
لكام المستبدون. رأَيْنَا كيف كان النبيٌ صلى الله عليه وسلم وخلفاؤٌه 
الراشدون آحادا من الناس في لِبَاسِهِم وطعامهم, مع العامة في قضاء 
حوائجهاء في المسجد. وني السوقء وفي زيارة الرعيّة يستجيبون 
للداعي. فل| انفصل الحاكم عن الآمة واسعد» وعلت عبباءة 
الاستكبار لتوطَّدَ علاقات فرعونيةٌ بين الحاكم والرعية. قال العلامة 
ابن خلدون رحمه الله: «وربما يسمو بعض هؤلاء (يعني الثوار 
العسكريين رؤساء العصبيات) إلى منازع الملوك الأعاظم» أصحاب 
البائل والمكنائ. والعضيانف واشروب والأتطان الك فمخارن 


الفصل الثامن: الإعلام 153 


بها: من الجلوس على السريرء واتَحاذٍ الآلة» وإعدادٍ المواكبٍ للسير في 
أقطار البلده والتختّم والتحية. وامخطاب بالتهويل؛ ما يسَْكَرُ منه من 
اشاعدا حواطهم)».20 

كانت هذه الوسائل التهويلية في مهدهاء تقَلدٌ في اتخاذ السرير 
والخاتم» وفي ترتيب المواكب» وإلقاء التحية» وتوجيه المخطاب 
ذكرياتٍ الأكاسرة والفراعنة ونمودَّجَ القياصرة أما اليوم فقد أُضِيفَ 
إلى «البروتوكول» التقليدي والمتطورء الذي كان محدود التأثير على من 
شاهد الموكبّ» أو دخل البّلاط» أو جلس على البساط» «بروتوكول» 
مصنع مجهز بأحدث ما هنالك. ومع كل رئيس دولة» خبراءً في صنع 
الضوز وف الآ خراج» ومستشارونء وكَببةٌ خطبء واختصاصيون 
امج اشير وص الرجوم وتنصين اناد سن بل تشتدطى 
الشركات المتخصصة في المناسبات الكبرى لتَغْرفٌ عل ضما 
التزويرء وخر الأنظار» وسَرِقَةٍ الانفعالات. 

إن اتصال أمراء المسلمين بالعامة في دولة القرآن» وتنظيم مجالس 
الإيمان في المسجدء وتجمعات الدعوة بالأعداد الوافرة والاحتفال» 
عيب أن تشم بييعة الآدات الشرغية: فإذا تقلت إلى الشاشة والمذياع 
تَقَلَتَ معها تلك الآداب» وأقلك. وقاق السجده» وسكة عار 
المسجد. وإذا علمنا أن اتتجمعات الجماهيرية الانفعالية يبط مستوى 
الذكاء في أفرادها أثناء التجمع إلى الصباء وتببط القدرةٌ على التمييز 


بين الحق والباطل» والكذب والصدق» إلى مرك قندقية» تل لنا 
5 جناية نجني على الأمة إِنَ وضعنا وسائل الإعلام في يد منافقين 
أو و سي إن لدامدل الدعاة بساطان هذه الؤسائل عل ان 


والفكر والشعور إلى الجماهير كان حريا أن يكون التلقيء كما نرجوه. 


(1) المقدمة» ص: 673. 


4 إمامة الأمة 


سب اهتداءء وتعلّم وذكر لله عز وجل «توغل الرافظ الأرن» والارى 
الأول في الدولة الإسلاميّ وهو الإمامٌ أن تعمل بوسائل الإعلاء 
لنشر خطبة الجمعة والعيدين؛ وليتصلٌ الاتصال الدائمٌ والقريب 
بالأمة» يسّذّ بذلك ويَعْضْدُ الاتصالٌ اليومي مع ل ومع رجال 
الدعوة والتربية. 


إعلام التبذير 


مُوّلُ شركات الإعلام والصحافة والإذاعة» خاصة منها البصرية» 
من خلال ما ينفقه المنتتجون الرأساليون على الدعاية لبضائعهم. 
وتعتمد الدعاية للسلع على تحريك الشهوة الخسيسة في الإنسان. 
وتظهرٌ على الشاشة جُوَارٍ عاريات يَثْرَيْنَ نّ البضاعة أو يلبسنها أو 
يركبلها ٠‏ ومهذه الوساكل تباع لعامة الناس أوراقٌ القمار» وتُرَيّنُ الدمور 
المعقة والأشرية المعو والبضائع المصبوغة بصباع «المودة», 
يودي ثمن ذلك العامة المصدقون لذلك الكذب الملَوّدِ من جُيوبهم: 
وصحتهم» وأخلاقهم. وقد أصبحت هذه الدعايةٌ جُرْءاً أساسيا في 
دَوْلآب الاقتصاد التبذيريٌ وحركته الجنونيّة» حركة التنمية التي لا 
ترف عيداودا: ْ 

إن اقتصاد الإسلام لا كَُُ فيه التبذيرٌء ولا الكذب. ومن ثم 
فالدعاية الكاذبة لا مكان ها. قال أبو طالب المكي رحمه الله: «قال 
أبو ذر: كنا تتحدث أنَِّن تمر لا ينظر الله إليهم التاجرٌ الفاجرٌ. وكنا 
عد من الفجور أنْ يَمْدَحَ الشّلعةَ بها ليس فيهاء 0 
الغزاللٌ رحمه الله شروط النصح في المعاملة في أربعة أشياء: 1)تر 
الثناء على السلعة بها ليس فيها. اس 
وجَليّها. 3) الاحتباطٌ في الكيل والوزن. 4) الصدق في سعر الوقت. 
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وجاء بالأدلة الفقهية على هذه الشروط. وفي كتب الحديث والفقه من 
أحكام البيوع ما يفصل كل هذا. 

إن الإسلام لا يرضى بالكذب على السلعة» بل يحرم ذلك ويشدد 
النكير على من يلف ليَنَمْقَ سلعته. ويزيد الإسلام على هذا إذ يوجب 
على البائع أن يُظهر عيب بضاعته عكس ما تفعله دعاية الغش. روى 
البخاري وغيره رحمهم الله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي 
صل الله عليه وسلم قال: «لايحل لامرئ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها 


داءً إلا أخب به). 
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إذا اجتهد الحا؟... 


من حواليُنَا فتن فكرية تموجُ» وتقذف إلينا الجاهلية المحيطة 
المتكطرية قا سخضارها ديات قاقلة. إن تحن وجدناسقية العناة 
50500 اوعدن اللوانيهى العذيات الاسية لداضرة 
والمستقبلية» التي يطرحها علينا العصرٌء كُيَبَتْ لنا الحياة. وإن نحن 
عجزنا عن ذلك أفلتت منا فرصةٌ نادرةٌ» فرصةٌ ورائة الأرض من 
الاستكبار الغربي السائر بخطى سريعة إلى الانبيار الحضاريّ تحت 
يفل أشيائه» وعنف مخترعاته» وفشله في إسعاد الإنسانية وإدارة موارد 
الأرض بعدل وأمانة. أنانيته الاستكبارية تروح به إلى مساء أسود. 

مُهمتنا عظيمة لا تنحصر في مُستوى مشاكلنًا الحالية المحلية» 
مهمتنا أن نقود الإنسانية إلى سعادتها الدنيوية والأخروية بصفتنا 
حمل رسالةٍ القرآن» ومستودعَ نور الهداية النبوية الخاتمة. فليسَ بعد 
ُْآننا ونبيَا من تنزيل يُتنظر. أَوْضْياءُ نحن على دين الله مستضعفون 
بعد ضعفاءٌ عاجزون عن أداء أمانة الله التي طُوّقنا بها. فإن نحن 
قَصّرنا همتنا على التماس منهاج لثورة تُحَرّرُ أقطارنا لنستقل بالحكم 
فيه| بينناء أمسينا كبعض هذه الأمم المحصورة في قوميتها ودائرة 
أرضها وحضارتها. وإن نحن رفعنا الطرف إلى المكانة القعساءء. مكانة 
خلافة الله في الأرضء أوشكنا أن نتخطى الفتنّ الداخلية المائجة» وأن 
تغلب تحديات الخال والمستقبل+ ويد الإنسانية المعذبة تحت فير 
الحضارة الجاهلية نموذجا حيا خالدا لما ينبغي أن تطمح إليه الإنسانية 


ونحبه وتعتلقه. 


0 إمامة الأمة 


6. 


قال الله تعالى: «إنٍ الْحَحْمْ إلا لله) (الأنعام 57) 
و(يوسف,. 40 و67). ما من دابة إلا هو آخذ سبحانه بناصيتها. 
ذلك قَدَرُهُ وهو ماضء وهو المتصرف آمن الناسُ أمْ كفرواء عَدَلُوا 
أم ظلموا. لكنّ الحكمَ بالشريعة الإلهية الخاتمة معطّلٌ لتقصيرنا وغيابنا 

مع المستضعفين عن دفة قيادة العالم» وتلك مسؤوليتنا لا تتنافى مع 
القدر الإلهي. حل ابارت عو عاد خرن للح ابو ليتوه كلم 
اله العام . قال الله تعالى : إوَقَاتِلُوهُمْ حَيَ لآنَكُونَ فِْنَةُ وَيَكُونَ الدّينُ 
كله لله) (الأنفال. 39). أي حتى يخضع الناس جميعا لشرعه. 


إن الله عز وجل شرع للحاكم المسلم أن يجتهد. قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران. 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». رواه البخاري ومسلم رحمهم| 
لله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه» ورواه غيرهما. والمسلمون 
اليومَ معزولون عن الحكم. وعن الاجتهاد بالتالي. يحكمهم من بني 
جلدتهم من لا يدين لله بدين» أو من ينطق بالشهادتين لا يتجاوز ذلك 
النطق إلى مجالات الحكم. 

وضعنا في هذا الفصل عنوانَ «الاجتهاد) لنشير إلى أنه لا يكفي 
أن نؤكد عزمنا على الحكم با أنزل الله 07 أن الإسلام نظرية 
خاصة لحل جميع مشكلات الحكم والاقتصاده وأن له نظاما لترتيب 
شؤون المجتمع. لا يكفي ذلك» بل يجب أن نعرضّ تصورّنا للحكم 
الإسلامي» والاقتصاد الإسلامي» والحلٍ الإسلاميٌ لمشكلاات 
المجتمعات المسلمة في إطار الشريعة» وفي أَفْقٍ المستقبل» وعلى نطاق 
الأقرناتية سات 


ينعتنا المائلون مع تيار اقول المحرتود فيه بجمود الفكر» 
ويرددون عجرّنًا عن «الاجتهاد»» ويلُوكُونَ الكلام المُحَادَ عن سَدَّ باب 
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الالحدياد وعيده. ب :إن يعقعا تكل إليه آن ذلك اليات تصض 
رتاجه ترصيصا فلا سبيل إلى زحزحته عن وضعه المنغلق. ومن 
المسلمين من يتصور الاجتهادَ المطلوبَ لإحياء الآمة اجتهاد الفروع, 
وإحاد الدوات ون الشكري ماد؟ السبوق 

الممْضون من نقّاد الإسلام؛ حين يدعون إلى الاجتهاد. يقصدون 
بكلمة «اجتهاد' أن نطَوّرَ الشريعة» تأخذ منها وندعء تُلَقَحُها بأفكار 
القانون الوضعيٌ أو الموضوعيٌ أو الطبيعي أ الررادي اللبرالي 
أو الثوريّء لكي نكون على مستوى 0 وعدو الماك منا 
لامع جاه ساس د 
النصوص الفرعيّة» أو من مذهب الشك في عقيدة المسلمين» فذاك 
مجاهم الحيويّ» يترون من اقترب منه لتبقى هم الزعامة الاجتهادية. 

الحاكم يجتهد, مواك فا عاك اليا سكن أن هد إخوتك. 
فلست حاكماء بل أنثك من أسباب تطويل المسافة» وتعويق سير 
المؤمنين إلى الحكم الذي حول لنا حقٌ الاجتهاد. 

إن الاجتهاد الذي نحتاج إليه ونحن في غربة العمل الهامثي. غير 
معترّفٍ بوجودناء ملاحقون» مضطهدون. هو الاجتهادٌ في كيفية 
ارية جنك الله لم في كبنية للظيميم: ثم في وسائل وأساليب زحفهم 
لتسَلّم إمامة الأمة فالوصول إلى الحكم. والاجتهاد اللازم بعدئل 
هو الأجتهادٌ ف تطويع الواقع المعاشي» والسلوكيٌ؛ والاجتماعيٌ» 
وخاصة السياسيٌ» لمعايير الإسلام وأحكامه. 


اجتهادنا قبل الوصول للحكم اجتهاد كليات. ويجيء تقنين 


الاجتهادٍ في الفروع عندما نكون مسؤولين عن تطبيق الشريعة إن شاء 
الله تعالى. نبيع الأجوبة الإجمالية عن كل ذلك منذ الآن لكيلا تُفاجَأ. 


2 إمامة الأمة 


لناثُرات ضحم في الفروع الفقهية إن دوَّنّاهُ ورتبناه كان لنا العْنَ 
على اجتهادٍ مجَدَّدٍ في الفروع لنلقى به أيّامنا في الحكم بإذن الله القوي 
العزيز. لكنَّ كلياتٍ الاجتهادٍ في التربية والتنظيم والزحف إلى الحكم 
لا يُمكن أن نعتمد فيها على فقه من سبقنا من السلف الصالح مادونٌ 
عهد النبوة» وما دون الاتصال المباشر بالكتاب والسنة. 

لنا ثُاتْ فقهٌ ضخمٌ يحجُب عنا في تلافيفه وكثافة خلافاته تلك 
البساطة التي نشأ بها الإسلامٌ» وتلك التربية التي صاغت جند الله 
المهاجرين والأنصارٌء وتلك القوة الجهادية التى اندفعوا مها لتحرير 
العالم. فلو جعلنا تَراكَنَا الفقهيء وهو في حد ذاته مَفْتَرَةٌ لعبقريتناء 
حجاباً بيننا وبين القرآن في كليات أوامره ونواهيه؛ وفي مقدمتها الجهادٌ 
وتوحيدٌ الله عز وجل بالطاعة: لتَحَوَلَنا إلى عالّةِ جهّالٍ محرومين. 
ولو جعلتاه حجابا بيننا وبين السنة الغراء» سند التوحيد والجمهادء 
خرجنا عبن البيضاء الواضحة السالكة وتهنا في المذاهب والفروع. 

نجتهد لنصل إلى الحكم» ونجتهد قبل وصولنا للحكم. وبعده. 
باستقلالٍ مَنْ يحمل هما غير هم الفقهاء الذين اجتهدوا لعصور كانت 
تحكُمها الشريعة في الجملة. نجتهد باستقلالٍ من ينوي أن يقتحم 
حصون العدو ويموتٌ في سبيل الله» أو يستخلقه الله في الأرض 
ليحملٌ أعباءً الحكم؛ ويوطد لشريعة الله في الأرضء ويحرر الإنسانيّة 
ويبتكر حضارةً تلائم مقاصد الإسلام. 

كان حكام العض والجبر لا يجتهدون كا كان يفعل الخلفاءٌ 
الراشدون. كان الفقهاء يجتهدون في دائرتهم المحدودة. مام المذهب 
يجتهد في أصول الفقه ويستنبط» ويُرجح., ويختار» ويفرع. المفتي كان 
يجيب الناس عن أسئلتهم الخاصة بها شجر من نزاعء أو ترتب على 
إخلالٍ بالواجب. القاضي يختار الحكم المناسب لقضيته داخل مذهبه. 
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آم الدولة وشوو شي الخليا» آم اتتكومة وقرار انبا مستروكة اراد 
الملظاق العاضى لا معنب تَ كمه إلا إن نمض من رجال الدعوة من 
يقول كلمة الحق يتعرض للإنكار والعقاب. 


كانت الدعوةٌ مسلوبةٌ الإرادة» محصورة في الأمور الجزتيّة» مصروفَةً 
عن التدخل: فق الدولة.:وهى اليوم تحت افك الخبري المبعور أشد 
ماكانت سلباء وأضيقٌ ما كانت حصراء وأبعدٌ ما كانت صرفا. وهى 
البومغل يد رجال الصبحرة الباركة حدث تسيا بعد الإسلام بإعادة 
أمر الآمة إلى شورى الأآمة» وبطرد الحكم الفاجر وإقامة دولة القرآن. 
فاختلاف ظروفنا عن ظروف الفقهاء والدعاة من قَيُلناء واختلافٌ 
النياتٍ والفرّص (أستغفر الله» بل قدره سبحانه وتعالى)» يفرض علينا 
أن نفكر تفكيراً خالفا. سيحكم القاضي بإذن الله تحت لواء الدولة 
الإسلامية بنفس الشريعة التي حكم بها قضاة العدل المسلمون في 
كل زمان» وسيفتي المفتي بنفس الأحكام» وسيرجع الفقيه إلى نفس 
الأصول ال 
ولا يُسلَبُ منهم حقٌء ولا يحصرون عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ولا يُصَّرفون عن واجب . يطلق لهم الاجتهاد, ويُفتّح لهم باب 
استنباط أحكام جديدة لما يتجدد من أحوال. . حرية الاجتهاد تبقى 
حلا إن بقي الحكمٌ في أي غير معترفة بأنَّ الحكم ليس إلا لله» ومُسْتبدةٍ 
بالكلمة والقرار» غير مستعدة لإشراك أحد من علماء الأمة فيه. 


وعلى هذا يكون أب الاجتهاد وأمّه هو اجتهادٌ يوصأًنا إلى الحكم. 
إذعل كوه سكام تر نتباق الاتدياف ودرتب إمكانة تطبين 
ما نجتهدٌ ونستنبط. فلو جمعنا من الاجتهاد الفرعي أسفاراء ووضعنا 
لكل سؤال أجوبة على الورق» وكان الحكم في يد غيرنا لكان ما في 
أسفارنا وأوراقنا بمثابة الهباء المنثور» والعبث المقهور. 


4 إمامة الأمة 


لا أقول إن جند الله لا يحتاجون أن تُعْرَفَ نيتُهم في كل مجال. 
ولا أقولٌ إن إعداد الفقه الفرعيٌ لِعَدِنا لا يفيد. بل من الأهمية بمكانٍ 
أن يكون فهمّنا للشريعة ونيتنا في تطبيقها معروقين منشورين لتلتف 
الأمة حول منهاجنا وبرنامجنا . إنما أقول إن الأجنهاد ف تصوٌر الطريق 
إلى القومة وما بعذهاء والجهاد لجمع جند الله وترييتهم والزحفب بهم» 
هما الضمانٌ لكي ننتقل من ال معاني المعسولة» والبرامج م المعروضة» 
وعموميات التأسف على ديننا الضائع» وحظنا لعي إلى الإنجاز 
الثوري والحكم الفعلي. «ثورة» نعني بها «قومة». 


السياسة الشرعية والإسلام السياسي 


لا ريب أنَّ هناك صعوباتٍ أمامٌ تطبيق الشريعة من حيثٌ غربة 
الدين» حتى أ صبحٌ مُعظمْ المسلمين لا يفهمون حقيقة الدين وشموله 
لكل عونب سياء صعوبة فكرية من حيثٌ لا يَْرِفْ مُعْظمٌ المسلمين 
ماذا يعني تطبيقٌ الشريعة بالنسبة لحياة نهم الادية وأرزاقهم أولٌ شيء. 
أَلِفَ الناس أن الدين عبادة في المسجدء وخ تق رأ واأحكام 
الزواج والطلاق» والحيض والنفاس يُسْأَلُ عنها الفقيه» أو يحكّم 
مها القاضي. ويُكَمّل خصو م الإسلام تضبيبت الصورة با ينشرون 
من أن الدين تَخَلفٌ وخرافة. هاه ميغوية ذكرة رشع نبها التوضبيح 
والبيانٌ والإقناعٌ ولا بد من أن َع العامة بأن خخلاصّها ورخاء ءها إنا 
يحققه الإسلامٌ وشريعته . فبدون هذا الإقناع لن يُتبعنا السوادٌ الأعظم 
الكفيل بقوة عدده أن ينقلنا لمرحلة التنفيذ. 


لكنّ الصعوبة الأعظمَ من الجهل بالإسلام الفاثي في صفوف 
العامة هي صعوبة منهجة العمل الإسلاميٌ وتنظيمه لتجتمع من 
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تطلعات المتنورين وأشواقهم كتلة تقود الحركة» وتخرق الحواجز 
وتصل إلى سّدَّة الحكم. 

فلو فرضنا أن عددا عظيه| من المسلمين في قطر من أقطار الإسلام 
اطلع على أحكام الإسلام؛ وزال المانعٌ الفكريٌ» كَا كان ذلك الفهمُ 
وحده قواما الحركة تُحرّرنا من العبودية لحكام الفجور. ولو فرضنا 
أن عدداً عظيم| منا تلق بأخلاق الإسلام وتشرّب بر الويان في 
قلبه» لا كان ذلك وحده ضانا لقيام دولة الإسلام. ولو فرضنا أن 
هذه الإرادة الخيرَةَ ةَالمتطلَعة لحكم الشريعة: امور : ةاليومٌ في الشباب 
الصالح. » توسعت حتى شِيِلَتْ أعدادا ضخمة من المسلمين» »كا ننج 
عروالك رجا ]جاتيء و ماري وا طريفا إل الشكم الإباوي. 

النصوص الإسلاميّة بين أيديناء والعو متفاوتة في فهمهاء 
وإرادةٌ الخير تَجَّاجَةٌ في الصدور. فما يجممٌ بين قداسةٍ النص» وحكمة 
العقل؛ وإيهان القلب ليصنع من لقاء هذه الأركان الثلاثة منهاج عمل 
قابلاً للتنفيذ هو الاجتهاد المطلوب» عو السياية الشرعية. الكتاب 
والسنة لا يفصّلان لنا الصّيّعْ التطبيقية للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأطرٌ الحاكم على الحق» وعصيائّه إن عصى الله» وطردّه إن ظَلَمَ 
وتعدى حدود الله وكفر بالله. والمؤمنون لا يمكن أن يخترعوا صِيَّغا 
تطبيقية للثورة (أستعمل الكلمة في انتظار أن نألف كلمة قومة) خارج 
ما تسمح به النصوص. والإرادة الفساجة إن أطلق :ها العتان أفلت 
من حكمة العقل وخرجت عن حدود الله. 

في بلاد المسلمين بآسيا الشرقية والجنوبية» أندونسيا وماليزيا 
وشطرى باكبعاة» حركات إسلاية قرية العدده عديرة الرجال: 
منتشرةٌ التأثيرء وافرةٌ الوسائل. رأئها أنَّ إرجاع المجتمع إلى حظيرة 
الإسلام يسبق التفكيرٌ في إقامة دولة يمسك رجال الدعوة زمامها. 


6 إمامة الأمة 


في بلاد العرب حركات إسلامية شابة تفكر في الثورة المسلحة كلما 
اجتمع بضع عشرات من الشباب ف تنظيم واحيه وستّحت الفرصة 
وو اا م مالس عر يم اللا كر لصي 
والحركة. بعضّها أدَنْه تجربتةُ إلى ضرورة المرحليّة والتسلّل اللطيف 
إلى الأجهزة الكمية القائمة» وبعضّها صرح عاليا مخافة أن يحَتَوِيَ 
الحكام الفجارٌ صحوة الإسلام. 

وهذا بالفعل ما تحاول الحكومات الفتنوية أن تصل إليه من خلال 
التشريع الحزتي على سس الفقه الإسلامي؛ ومن خلال تكفّل الدولة 
بجمع الزكاة وتوزيعهاء ومن خلال بناء المساجد» ومن خلال طبع 
الكتب والمجلات والجرائد «الإسلامية» بالإسلام الأمريكي وتوزيعها 
بالمجان» ومن خلال عقد المؤتمرات وتجنيد الدعاة إليها واستقطابهم 
منها أو استغلال حضورهم لتحسين سمعتها. هذه أهم مظاهر 
السام الأمريكي». . وهو واجهة من ورائها يُدَبّر اغتيالٌ الإسلام. 
ففي أندونسيا مثلا تشجّمٌ الدولة العسكريّة النصارى, وتمهد الطريقٌ 
للتنصيرء وتتخذ من المتنصرين الوثنيين أعوانا على المستوى العاللي | 
كان يتخذ شاه إيران من البهائيين وجواسيس أمريكا أعوانا. 

فمن نظر إلى النصوص وجذها مقدسة في الخطاب الرسمي 
مرفوعة على الواجهة تؤدي وظيفتها في تخدير الأمة. مصاحف وكتبٌ 
ومسابقات لتجويد القرآن» ومدوّنات فقه. ومن نظر إلى العقل 
وجد 0 مأحووين أو عشورين مخ فرسان البلاغة والتنظير 
والتبرير» معمَّمِينَ ودكاترة» يكتبون ويخطبون أن الإسلام هو ما عليه 
الحكام اقيق الفجرةٌ» وما تريده أمريكاء وما تفعله بصنائعها وينًا 
بواسطتهم. وإذا نظرت إلى إرادة اكير السجالينة فق دوو السلدين 
المتنورين وجدتها حْدَعُ وتلض هذه السيانات الخرنية, 
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عرّف الفقهاءٌ السياسة الشرعية بأنها الاجتهاد في الأمور التى 
م يرد فيها نصّء اجتهادا لا يصطدم بالنصوص الموجودة. لو جمعنا 
النصوص الواردة في القرآن والسنة بخصوص تنظيم الحكم 
والشورىء وبخصوص اختيار الإمام وتوزيع السلطة؛ وبخصوص 
حي ل لس ا ا 11 
لنا مجالا لنجتهد لكل عصر فيا يلح به أمرنا. 3 
فلا مَطمَعَ لنا أن تَنَزْل علينا آية تخبرنا أن هذا النظام الذي يورّعٌ 
الزكاة» ويقطع السارقء ويقيم حفلات تجويد القرآن» نظام منافق 
حائد عن الجادة. ومن تفاوؤت فهمنا للنصوصء وفهونا للواقع. 
ولا وراء الأستار والواجهات» يُصدق بعض المسلمين» بل كثير 
م و ع قن ِ و 
منهم» الحاكم الذي يسمي جماعته مجلس شورَّى. ويسمي نفسّه 
أميرا للمؤمنين ويصنع حفلة يسميها بَيعَة» ويقدم كل ذلك للأمة مع 
الكنب و لصاون والزكاه» وقطم العارت) ضري الركائي» عل 
أنه دولةٌ الإسلام. 
ضوح التعاليم القرانية النبوية فى ميدان ا فى عين مه 
مع وضوح ليم القرانية النبوية في م كم في عين من 
في العالم بأمهم صنائعٌ الكفار» وزملاؤٌّهم» وجلساؤهم, وبطانتهم 
فلا يستحيي بكرم أن كيرا حكمّهم الطاغوقي رداء الخريد: 
وتنطلي الحيلةٌ على العامة لِفَرْطٍِ ما تَطْرْقُ آذاتهم ورؤوسّهم مطارقٌ 
الدعاية الاعلامية الرسمية المحلية» والاستكبارية العالمية المسائدة, 
استَعْمَلَت السياسة الماكرة الفاجرة الشريعة ومظاهرها لأغراضها. 
إرادات كافرة تَكْذِبٌ على الأمة مازجة اللفظ القرآنّ والحديث 
النبويّ والنص الفقهي مع التحدي السافر لكل ما جاء به القرآن 


98 إمامة الأمة 


وأمر به رسول الله صل الله عليه وسلم وقننه الفقه الإسلاميٌ» سياسة 
كاري ا خريعة ياي التريعل نكال الجريشر و حجر من عن انان 
خيالٌ الشبّح. وقد مضى زمنٌ أمثالٍ أتاتورك الذين كانوا يحاربون 
الشريعة حربَ مواجهة. فأولئك كانوا أعداءً مكشوفين» بهون على 
الأمة ما لاقته من عَدّتِ وتقتيل وتشريد على أيديهم ما داموا لم حَرُبُوا 
في الأمة حِسّ التمييز بين الحق والباطل» بين الأصيل والزائف. 
أما هؤلاء المنافقون» المصطنعون للشريعة درعاء فكيدهم هيدف 
لطنسي هذا لكب قي أتكن فينافن أولناك وتقاقيير هذاه قلتي 
للشعور الإسلاميٌّ في الأمة لا يمنعهم من إعناتنا وتقتيلنا وتشريدناء 
اوانلك لوا عل المتين كينها واعتداي تاجو لدي وهؤلاء 
يجاكموة ويلفقون النهي» وقد دون ين 7 تسرّع بعضنا واعتمادهم 
الاغتيالٌ السياميّ وسيلة ما يساعدهم على تطويق الحركة الإسلامية 
كلها وسَّلها. 


قواعد ثابتة 


تمقى إن شنا نلا قذما» بعد هذه العطقة)اركيوهنا: إن الشاعة 
القطرية» أو رابطة الجماعات القطرية» بعد توحيد فكرها وفهمها 
للشريعة ومنهاج العمل» وبعد نجاح قومتهاء ستجد نفسها يوما وعلى 
كاهلها أعياء الدولة. وما من جزئية في الحباة الاجتراعية والسياسية 
والاقتصادية إلا ونحتاج أن تُدْرِجَها تحت أحكام الشويعة: أضول 
الشريعة تعطينا القواعد الثابَةَ لنبنيّ عليهاء منها ما لا يتغير شكلا 
ولا مضمونا بتغير الزمان والظروفء كأحكام الطهارة والصلاة 
ومقادير الزكاة» ومناسك الحج؛ زفكها انا #تغير فك لهد وبق 
مضمونُه ثابتا كجرمة الرباء وحِلَيَةِ الببع» مهما كانت الكيفية المستجدة 
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والوضانا , «وسالاة فيتور خوك ساكاة يعرقها الأولرفه لقب أن 
ُخْدِث لها أحكاما نستنبطها من الأصول الثابتة. فأيّ تطوير ينبغي 
أن تدعل عل الفقه الموروك؛ وبآية مروتة ب: ينبغي أن نعالج النصوصٌش 
الأصلية لنستدل على حكم الله في مشاكل العصر؟ لآ التقليد لمن 
دون كتاب الله وسنة رسوله تُخرجنا من الجمود. ولا التطويرٌ الشكلٌ 
لقوانين الفقه بمعزل عن روح الشريعة ومقاصدها العليا يؤهلنا لبلوغ 
أهداف الدولة الإسلامية» وليس خرق أصل من الأصول الثابتة ما 
تحدث به المؤمنين أنفسّهم. 

جادل الأستاذ حسن البنا رحمه الله عن الشريعة الإسلامية وأبان 
ثبوت أصوا ومرونة فروعها وصلاحيتها لحل مشاكل الإنسان» 
قال: «وقد يقال: إن هذا جمود ورجوع بالعام إلى الوراء ألف عام 
أى تر يق: فكيف يُعفّل أننا نطبق اليوم نُظَّا جاءت لأمة عاشت قث قلا 
بأربعة عشر قرناء في أرض غير أرضناء وعلى لون من الحياة غير 
ألوان حياتنا؟ وأينَ سُتَنْ التطور وقوانينٌ التقدم والارتقاء؟ ونقول 
لمؤلاء كذلك: إنكم لم تفهموا أيضا طبيعة الإسلام الحنيف الذي 
جاء للناس فكرةً ساميةَ تحدد الأهداف العلياء وتضع القواعد 
الأساسية» وتتناول المسائل الكلية» ولا تتورط في الجزتيات. وتدع 
بعد ذلك للحوادث الاجتاعية والتطورات الحيوية أن تفعل فعلهاء 
وتتسع ها جميعا ولا تصطدم بشيء منها. وإذا كان تاريخ التشريع 
الإسلامي يحدثنا أذ غم رفي الله جد كان يلت أو في الوسم في 
القضية من القضايا برأي» ثم تُعْرَضُ عليه في الموسم التالي من 
العام لقال لني فنها برا ارا فينان ند في دالشء نوق ذلك 
على ما علمناء وهذا على ما نعلم» أو كلام هذا نحوه. ى) يحدثنا 
أن الشافعيّ رضي الله عنه وضع بالعراق مذهبه القديم» فل! تمَصّر 


0 إإمامة الأمة 


وا ا ل ا ا ا ا 
الوده مو غيراك ذل ذلك بسلامة التطبيق على م - فم لد 
اسعررا ارسي ال د 
الواجاة بحي الزمات تارك قعل عبن ريحي المقاناثارة مج 
فعل الشافعيء أو بِحَسّبِهما معا كما سمعنا أن عمر رضي الله عنه أمر 
بعدم القطع في السرقة عام المجاعة. وجاءه رجل يشكو سرقة خدمه 
رسي ا سويت مي كيه 
خدماك هوا 4 قائية تطعيت اداه أنت. واعقيزها 221 قزرا الحد. 
ولاحظ رو والملايسسات. 


«فهل يقال يعد هذاة إن في الرجوع إلى النظام الأسبلامي رجعية 
وجموداً! وليست في الدنيا شريعة تقبل التطور» وتساير مقتضيات 
التقدمء وتتمتع بمعانٍ المرونة اديه وامعاطريد م 
ال حنيف: ونا روااله مغل علبعم تن عزج لكين زرب لِيَطْهرَكُمْ 
وَلِيدم نعمته ع إن لعل : يض ونَّ)14. )1( 

مسحديك وجل اضر والارية صر ردم اليا ره الله 
رحمة واسعة ننتقل ستة قرون ونصف قرن لنسمع رجلا من رجال العلم 
والفقه والاجتهاد. تووة ضاسة راكعة عن كنات الإعلام الردينا 
لابن القيم رحمه الله يبسط فيها خصائص هذه الشريعة من حيتُ 
القابليةً لاستيعاب مصالِح العباده ومن حيثٌ الاتساعٌ لتشمل ما به 
قِوامُ الأمة» وقوامٌ العالم. 


() رسالة «مشكلات في ضوء النظام الإسلامي». 
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قال رحه الله: «فصل في تغيير الفتوى واخختلافها بحسب تغير 
الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد: هذا فصل عظيم 
النفع جداء وقع بسبب الجهل به غلطً عظيم على الشريعة أوجب من 
ل ل ل ل 
التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به (يعني أن الجهل بأن تخب الأزمان 
والأحوال يغير الفتوى أحدث حرجا خافن مم سنائنة الشريعة 
الباهرة ويسرها). فإن الشريعة مبناها وأساسّها على الحكم ومصالح 
العباد ني اللعاتا والمعاد. وهي عذل كليا؛ ويك كلياة ومصالح 
كلباو كم كزيا . فكل مسألة حرجت عن العدل إلى الجوّر» وعن 
الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المقُسّدة» وعن الحكمة إلى العَبَثِء 
انعد القريمةر إن حقلت فها انا رل, 

فالقرية عدل اللدورة عراكم وريفية بن شلقوكاك: فى أرضهة 
وحكمته انالك عليه وعل صق رسرله صل الل عليه وسار أنم 
دَلالة وأصدقها. . وهي نوره الذي به أبصر المبصرونء وهداه الذي 
به اهتدى المهتدون» وشفاؤٌه التام الذي به دواءٌ كلّ عليل» وطريقه 
المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سّواء السبيل. فهي قرة 
العيونِء وحياة القلوب, ولذةٌ الأرواح . فهي بها الحياة والغذاء والدواء 
والقور و القظاء والعصيمة . وكل خير في الوجود فإن) هو مستفاد منهاء 
وحاصل بها. وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها. 

ولولا رسومٌ قد بقِيّتْ (قلت: لاحظ هنا شكواه رحمه الله من فساد 
حال الأمة إلا بقايا رسوم تتمثل عندنا في أمثاله من العلماء العاملية) 
لخرت الدنيا وطُوِيّ العاك وافي العصمة للناس وقِوامٌ العالم. وبها 
يمسك اله السراؤات والأرمّن أن توولا. خإذا أراد الل#سيحائه وتعال 
خراب الدنيا وطيّ العالم رفع إليه ما بقيَ من رسومها. فالشريعة 


2 إمامة الأمة 


التي بعث الله مها رسولّه هي عمود العالم» وقّطبُ القّلآح والسعادة 
في الدنيا والآخرة».”2 وباقى الكتاب تفصيل لما ورد في هدا العنوان» 
وهذه الديباجة. فتكتفى مبذا القدر في بحثنا عن شاهدين من علاثنا 
بصلاحية الشريعة لضمان معاش الدنيا وسعادة الآخرة» ولضمان نظام 
الدولة الإسلامية» ونظام العالم. 

فى تكد ق يسنا إل العمد التبوي لتجلش إل المكلم اعضوم 
صل الله عليه وسلم وهو يري أصحابه على رعاية مصالح الآمة بناءً 
على أصولٍ ثابتة» بإرادة خيّرة» وعقل متفاعل مع الأحداث؛ وأحوال 
الزمان والمكان» والنيات والعوائد. روى أبو داود والترمذيٌّ رحمهما 
الله عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث مُعاذا إلى اليمن» وسأله: «كيف تقضي إذا عَرَضٍ لك قضاءٌ؟» 
قال: أقضِي بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟» قال: فبسلة 
رسول الله. قال: «فإن لم نجد في سنة رسول الله؟) . قال: الجُتهدٌ رأبي 
ولا الى قال: فضرّب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره 
وقال: «الحمد الله الذي وق رسولٌ رسول الله لاير عَى به رسولٌ اللهه. 

م يَرَوّدْهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد بعثه حاى| على إقليم 
واسعء بمدونة» ول يقيد تصرفه بلوائح قانون. إنم) بعث امَرَءا مؤمنا 
تربى على طاعة الله ورسوله» فهو يرى في عين المكان المصلحة» ؛ فيميز 
ين ما تبيحه منها الشريعة وبين ما تحر . لا اجتهاد لأحدٍ حيتٌ 
ورد النص العريج» فإذا لم يكن نص فواجب الحاكم» وحق لمؤمن 
العالم» »أن محهد راية: لذلك رضي رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم من 
معاذٍ وأقرّه على عزيمته أن يَبْتّ فيه| يعن له من قضايا . ويتضمن هذا 
الرَّضى والإقرارٌ النبويان عن معاذ رضىّ وإقراراً مثلّهُها لكل مؤمن 


210 إعلام الموقعين» ج3» ص: 4 
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عالم غير مُعاِ في عهد الصحابة ومِنْ بَعِهم» يفعلُ مثلما فعل معاذ 
من الاجتهاد في) لا نص فيه صرحا. 

في إطار النصوص الثابتة يتك لاد للمؤمنين العلماء ع حرية 
البحث عن المصلحة ووسائل 2 تقيقهاء إذ الشريعة نضلحة كلهاء 
و رحمة كلهاء ٠‏ كما يقول ابن القيم رجه الله. ويختلف تصورٌ المصلحة 
من عالم لعالم حسّب ما معه من نِيّة» واطلاع على بِينَيِهِ وزمانه» وخبرة 
بمداخلٌ الأمُور ومخارجهاء ومبادئها وعواقبها. 


كان الصحابة : رضي بسر بحرية امياد يما 
مول عله ربسا سر لاي في نهم فريق 
ملا لوس اعدو ف نشاف 
من خبر. ب حصت . لصيف قيفلت 
بعضهم بعضا أنه سمع الخبرَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فيرجعون إلى النصٌ لا يَعْدُوئَهُ. ويَعْذْرٌ بعضهم بعضا إن اختلفوا في 
التأويل أو اختلف اجتهادهم فيا لا نص فيه. وكانَ كل منهم يؤول 
النصوصٌ التي لا تصرح بالحكم تصريحا كافياء أو التي جاءت عامة 
م تخصص» حي فهمه لاهو البثرٌ في الدين وما هو الترج الذي 
يرفعه الدين. 0 ا 0 
لم اي ا بيات 
بي على قواعد الاتّباع المّتينة رضي الله عنهما وعن والديهم). 


4 إمامة الأمة 


في مجال الحكم ونظام الدولة كثيرٌ من التفاصيل سكتت عنها 
الشريعة» عالجها مَنْ قبلَنَا با رأوه ضامنا لمصلحة الأمة. الصحابة رضى 
الله عنهم كانوا أعظم الناس حظا من التقوى ومخافة الله عز وجل» 
اكعاصي ذلاك عر كبن من الصتاعة الفتهيا الى دلت ين بعلم 
وعن كثير من تكييف النصوص الموجودة كَلْءِ الفراغ النصيي: 
كانت 7 00 0 2 


1 


يك فكانت المصلحة في نظر الفقهاء 
أن يحافظوا على وجود نظام الدولة ولو اقتضى الحالٌ أن يتغاضًوًا عن 
خرق الحكام للشريعة وهتك حرمتها. خرقٌ وهتكٌ في نظام الحكم 
أولاء ثم في تعسف الحاكمين بأمرهم, والمستؤلين» والجبارين. 
كان الصحابة رضي الله عنهم أقدرٌ الناس على إخضاع الواقع 

لمقتضيات النصوص فيا ورد فيه نصوصء وأقدرهم على ترويضه 
سروح الخريدة فيا يك هه لكريم كان خطابٌ الله عز 
وجل الموجة إليهم: زايا الذيق: امواه كلمة السبر التي تبعلهم 
للتنفيذء »لا يَلوُونَ على شيء قبل بلوغ الغاية لايك الغا د و الأهداف 
لدهم واضحةً» فلا يُشَكلُ النص العربّ لدى هؤلاء العرب عقبة 
أمامّ الفهم, ولا يشكل الواقعٌ المستعصي عقبةً أمام هؤلاء المجاهدين 
المصممين على الموت» ولا يشكل غيابٌ النص فجوة أمام هؤلاء 
الأمناء على دين الله العارفين بأسرار الشريعة وروحها. فل| اختصمت 
الدعوة والدولة» وقاتل السلطانٌ القرآنّ» أخضع الحكام النصوص 
للواقع» وأولوها تأويلا تصالحت فيه ضائر الفقهاء المخلصين لله 
مع سيوف الحكام المخلصين لمناصبهم على إسلام قواعدٌه سليمة 
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في قلوب الأتقياء وعمل الأبرار» وقبته زور وظلم هناك في تركيبة 
١ 1 3‏ 2ه 

ونحن أولاو لق وعاننا ترجر من الها اخطة الفبحابة من زقامة 
خلافة على منهاج النبوة. معنا نصوصٌ الشريعة» ونتحدث بنعمة 
الله على هذه الأجيال الصاحة إذ وهبها نية التنفيذ. معنا من الخبرة 
5 60 75 قرا 5 5 0 5 5 ع 
التاريخية» ما تعطيه نتائج العقل البشريٌ من فهم للواقع وأسرار 
الكونٍ وطبائع المجتمعات. فإِن جمع الله لنا رصيدا من إرادة الخير» 
ونصيبا من التوفيق من عنده؛ وبارك لنا في جهودنا النظريّة والعمليّة 
فلنحن بذلك الفضل الإلليٌ البصيرون بأمرنا في هذا الزمان وهذا 
المكان كما كان سلفنا الصالح الذين اجتهدوا لزمانهم وظروفهم أبصرٌ 
بها وأقدرٌ عليها. 

طْرِحَتْ على سَلّفنا الصالح مشاكلٌ مثل استقرارٍ الحكم واضطرابه 
وحضور العدل وغيابه» وتدخلٍ العساكر في شؤون الدولة» وخيانةٍ 
السالترسر الك ب عو تورلا اللسرعل الأمربالعروت 
أموالٍ الأمة وصرفها على اللهو وشراء الضائر. عالجوا كل ذلك 
وغالبوا إرادة الحكام» وصارعوهاء فصرعتهم. واكتمُوًا ببعض 
«رسوم' الشريعة الباقية» ى| قرأنا في نص ابن القيم؛ عما فاتهم من 
الابتهاج برؤية الشريعة سائدة في سماء الحكم ىا كانت سائدة في أرض 
النوازل الفردية. 

ونحن تُطْرَحُ علينا مشاكل ما عرفوهاء ناشعة ومتائدة بعرامل 
الاقتصاد» والاجتاع, والابتكار العلمي. وتقارب الزمان والمكان 
با حدث من وسائل المواصلات» وانشطار العالم إلى دول مستكبرة 
وأخرى ميعضعقة والتتافس عل اقيم العالبةييخ شطري الشاعلية: 


6 إمامة الأمة 


وطغيانٍ الرأسمالية» ونظام الصناعة الذي يُكَثّلُ العمال» وتشابّكِ 
المصالح وتعارٌضِها اللذين يفرضان أنواعَ التحالفات» والتخلفٍي 
الاقتصاديء والمجتمع الدولي. والقائمة طويلة. قفزة كبيرة في الزمان 
والظروف بيننا وبين ذلك العهد البسيط الذي طبق فيه الصحابة 
الشريعة بذلك النجاح الباهر. 


التصوصٌ القابكة الى غملو | غليها لازال معناء أفله الله غليها للها 
المبارك بِمَنْهه وهي غيرُ قابلة للتعديلء غيِرُ قابلة للتبريريٌّ والانمزاميٌ 
من التأويل. لكنّ حاجاتنا لمواجهة المشاكل المستجدة المعقدة تفر 
علينا أن نستبصر بنور القلب واجتهادٍ العقل معها لنستخرج من 
حكمة الشريعة وكنوزها العميقة الجوات عن حاجاتنا ومصلحتنا. 
لنا الحق وعلينا الواجب أن نحترم روح النص فيا ورد فيه نص» وأن 
نضع قوانين حيث سكت الشارعء» بشرط ألا يتعارض استبصارنا 

والمجالُ فسيح للاجتهاد. كفانا علماوؤّنا الأولون عَناءً البحث عن 
النصوص با أوصلوا إلينا القرآن الكريم بالتواتر» وبا اجتهدوا في 
نقد أسائيد الأحاديث ومقوغا نح استصضفو ا لثا حضيلة غنية مخ سنة 
علماء الحديث. وكفانا فقهاؤّنا عناء تفريع أحكام الطهارة والمسبوق في 
الصلاة» وسائر أبواب الفقه الشخصيٌ العباديٌ. 

بقي ميدان المعاملات» وأحكامٌ البيوع وشروطهاء والرباووجوهه. 

. اع اغع30م 8 9 9 58 
والقراض واصنافه» والزكاة ومصارفهاء والوكالة ومسؤوليتهاء 
والمزارعة والساقاق والاجارة وإحياء المرّات وَالعَضْبٌ والضمان» 
والطلة لاهو رشت ولص قو كياقي العيره. أثل لعاففهاقنا 
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في هذه المواضيع م ود أمتوو اكات وأسة قل 
مشاكل الإنسان. كيف لا ومَنبَء مَنبَعه شرع | الله السماوي الخخالد» ومتهاحه 
السئة المطهرة 5 !لا يخلو ذلك الفقة الْوثلُ أن يرع لنا نجوم هداية إلى 
جانب شمس القرآن وقمر السنة. بيدَ أن الاستصباح بالنجم والشمسش 
طالعة والقمر سار ليس من شأن المستبصرين. ربما يدلّك النجم على 
الاتجاه» لكنّ نور الشمس أو سطوع القمر ضروريان لإبصار الطريق. 

ثم إن ميادينَ فسيحة لم يَشْملّها اعتناءً الأولين» بل منها ما لم 
يُطرقوه ولم يعرفوه. كالفقه الدستوريٌ المتعلق بتنظيم علاقات الحاكم 
بالمحكوم تنظيه| مدونا مضبوطا. 

على ضوء الشمس وسطوع القمرء وباستشارة النجم عن الاتجاه. 
يجتهد جندٌ الله العلماء في تشريع يضمن استقرار الحكم على قواعدٍ 
النبوة والخلافة» ويضمن العدلّ» والشورىء وأمانةً الحاكم» وواجبّ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وحقٌ المسكين والضعيف. 
وازدهارٌ الاقتصاد وتطهيره من الربا والاستغلال والتبذير» والتعليم» 
والرخاء» والتصنيع» والاستقلال بعلوم الصناعة» والأمن الغذائي» 
والخروج من التبعية لقوى الاستكبار. والتصرف الحكيم في المجتمع 
الدولي بها يؤدي لعزة الأمة. 

على منهاج النبوة ومحجتها البيضاء نحتاج لاجتهاد يوَطْرٌ ويُسَيد 
نظام الدولة الإسلامية في اختيار الإمام وبيعته» وعزله» وفي نصب 
الحكومة وصلاحياتهاء وفي خطط الدولة من قضاءء وفتَيّاه ومظال» 
وحِسْبّة» وفي ترتيب الشورى ومجلسها واختيار أهلهاء وفي تنشيط 
الإدارة الفعالة الخادمة لمصالح الأمة» وفي وضع وتطبيق دستور 
إسلاميٌٌ يضبط كل تلك المهمات وهذا النظام. 


أصول الاجتهاد 


هذا الزمان الشديد التقلّب السريع الحركة الذي نعيشه يتسم 
بالأزمة الحضاريّة العميقة التي تفعل فعلّها في أَسُس المجتمعات 
الجاهلية ويتلظى بنارها سائر المجتمعات المستضعفة. من بنات الأزمةٍ 
الحضاريّة الأ أَزْمَةٌ الاقتصاد. وأزّمة الطاقة» وأزمة النقدء وأزمة 
العنيف الداعل» وأزمة السباق للتسلح. وآزمة الأخلاق» وأزمة 
البطالة. ُولَدٌ تلك البناث على فراش أمّهنَّ في بلاد الجاهلية» لكنهن 
فد رت لياق شين : فيترَعرَّعنَ هناك» وندفع نحن مهر البَغيٌّ 
من أموالنا ودمائنا وأعراضنا. 

العا في دوامة سريعة» سفينةٌ الإنسانية بقيادة الحضارة المادية 
تاهت عن أصّول الفطرة» وفقد ربابنتها حجس الوِجْهَة فهي تضطرب 
مع أمواج الأزمات “مل الأتسياثٌ المادية وعافياة وما التلسفة البعيفة 
واليسارية» وأصبح يبحث عن البديل. والساحرة <١‏ ينيل هم عن 
الذيلية والسير في ركاب الجاهلية المستكبرة إلا ديتهم لا بديل للباطل 
إلا اق اق الله وماجاء من غثذ الله وماعلمنا رسولٌ الله ضل 
الله وسلم على خير خلق الله: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكرٌ الله 
وما والاهء وعالما ومتعلم|'؛ كما جاء في حديث رواه الترمذي وابن ماجة 
وغيرُهما رضي الله عنهم عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه. وكل ما 
لا أصل له من الحق» من ذكر الله» فهو مبعّد (بفتح العين) ملعون» 
مبعد -بكسرها- للإنسان عن أسباب سعادته الدنيوية والأخروية. 

تلفت أنظار المسلمين إل الشريعة المازلة الطهرة شيعا فشيقاء 
وسترذاة ييخول الله هذا اكتل كيف تيحافظ غل رياطنا بالأصيول: 
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وعلى وجهتنا للغاية والأهداف. دون أن تجرفنا تيارات الأزمات 
المعيازة البناكفاك لماكلا الداعلة متيف ما كان منها يلرياً 
موروثاء وما خلّفه الاستعمار القديه؟ 

إلى أي ذكاء» وأيّة سَعَةِ في الأفق» وأيّة ثقة بالله عز وجل؛ وأيّ مَضاءِ 
عَرِيمَةٍ يفتقر جند الله ليقودونا عبر التيارات الجارفة؟ توفيقٌ الله عليه 
الاعتماد. وعلينا الاجتهاد لكيلا ننساب خارج إطار الشريعة يغلبنا 
التيار. ولا نتحَجَّرٌ على حرفية النصّ صَنَا بُى) لا نعقل مراد الله 
وهو المصلحة العليا لأمة رسوله صل الله عليه وسلم, أمة الاستجابة 
وهم امسلموث الذين ورثوا الإسلام أو اهارو بالقعل» وام الدعوة 
وهم الإنسانية كلها التي تننظر مخرجا من صَيّْقهاء وحخَلّصاً من قبضة 
الشبطاث وجتوده. فإن فشلت أولى غخاولات. الدولة الأسلامية 
بآن تابعت منهاج الكفر أو بن تحجرت على نصوص فقهية بشرية 
موروثة» وانغلقت عن العالمه وسدت النوافدٌ والأبوات» فستعرّض 
الأمة» أمّة الاستجابة وأمة الدعوة» وستلتفت, لا سامح الله» إلى وجهة 
أخرى : تترقب حلا آخر. 

أكتب هذه السطور الكليلة العاجزة» في موضوع أصول الاجتهاد. 
في اليوم الأوسط من شهر ربيع الثاني سنة 1403. منذ بضعة أيام 
اختلف أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط في تحديد أثانٍ النفطء 
ومقادير الإنتاج» وحصة كل دولة منه. لعِبّتْ اليدٌ الاستعمارية 
الأمريكية لعبها بواسطة صنائعها الذين يعيدون إلى مصارف 
البهوة اليف البسرق ها الوه هن كولاراف اليد اليمتى» الغاك 
في جَوَلآتِ ارتفاع ثمن النفط وانخفاضه. وتنقيص مقاديره في السوق 
ليزداد الطلب» وزيادتها ليسقط الثْمَنُ؛ » هو تقوية الدولار واجتذابه 
وامتصاصه ا عجز المبادلاات في اقتصاد الولايات المتحدة 


0 إمامة الأمة 


الأمريكبة. ولا أكثرٌ موافقة ١‏ عم لبان مه الاك رامت 
أصدقاءٍ أمريكا ف الونتاج حظ الأسد وبالتالي أن يكون نصيبهم من 
الدولار السريع الانقلاب إلى موطنه أكثرٌ. ولأ ريد ذول الشط طرق 
مكل إيران الإسلامية» أن تحتكر دولة صنيعة لأمريكا السو كن . فوقع 
الخلاف وسقط ثمن النفط في أقلّ من أسبوع بسبع دولارات. 

سَيَاحَكُا أخي وأختي القارتين» فلم أخرخ عن الموضوع. 
وإنّا أشلك إلى أصّول الاجتهاد لأربطها بفروع أزمات الوقت. 

إذا هبط سعر النفط تعرض الدولارٌ للهبوط» وإذا قلت مداخيل 
الدول امار الكبرئ: للفط سبب ذلك قلت قدرتها تها الشرائية 
وفقدتف الذول الصيدة وأمركا' فق متدسههاه سنقاك خربسعة: 
وكانت الدول المصنعة قد استثمرت أموالا كثيرة وأسست مشروعات 
لإنتاج طاقة بديلة للنفط على أساس أن مشروعات الطاقة الجديدة 
يسكوح ذاه مردوه يد بالفية لمن لط الرتقع . فإذا انخفض 
من النفط ذهبت مردوديّة تلك المشاريع؛ بل أصبحت الطاقة الجديدة 


2 
5 


٠‏ فيتئج عن هذه الحسابات» بعد انخفاض سعر النفطء إلغاءٌ 
تلك المشاريع» أي ضياعٌ استثارات مهمة. ويطالة عدد من العمال 
في الدول المصنعة. لذلك يشكو اقتصاديو هذه الدول من انخفاض 
ثمن النفط ! 

مصالح متشابكة متناقضة في عالم معقد يعْيّرُ أزماتٍ لن نعقل 
لها رأسا من ذنب إن لم نتحرر من كل تقليد ما دون الأصول العليا 
للاجتهاد. كتاب الله وسنة نبيه» وقياس العقل التقيّ المتخصص» 
وإجماع علماء الآمة المتحررين من ربقة الحكم الجبري. وحول نصوص 
محدودة معدودة يجب أن يجول العقل التقي العالم المتخصص ليجد 
مصلحة الأمة عبر وقائع تتجدد وتتعقد, لا نهاية لتنوعها. 
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لن يُفيدنا اجتهادُ من سبقونا بإيمان وعلم وتقوى من أهل العصور 
الماضية إلا قليلاء فا عرفوا مشاكل مثل هذه التي تحدثنا عنها 
في موضوع النفط. وحتى منهاججهم في الاجتهاد لا يفيدنا إلا قليلا. 
فقد كانت أغلّبُ مدارس الاجتهاد. بل قل كلها إلا الاستثناء» تعتمد 
عل الانقذلال التفصيل للنوازل مظصاة بعضها عع بعفن الا نكاه 
نجد إلا عند الشاطبي رحمه الله منهاجا يصل فروع الاجتهاد بأصوله 
على أساس شمولية النظرة وغائية التشريع. في الطرف الآخر تجد من 
فقهاء العصور الماضية من يؤديه تمسكه الحرفيٌ بالنص واستدلالّه 
اللغوي إلى نفي العلة في التشريع» ومن ثَمَّ إلى نفي المقاصد العليا 
ونفي المصلحة. 

لا يخلو حدّث من الأحداث التي تُعْرَض على الاجتهاد أن يَنْضَوِيَ 
خرت اهن تلكنة أصناف: 

1- ما جاء فيه نص صريح؛ وفَعَلَةٌ أو أمرّ به أو أقرَّه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فلا محال هنا لاجتهاد المجتهد إلا من حيثٌ 
تطبيقٌ النص على واقع تغيّر شكله عن شكل ال حياة على عهد النبي 
صل الله عليه وسلم. فإن لم يتغير» بآن كان متعلقا بالأعمال العبادية 
الفردية» فلا محال للاجتهاد أصلا. 


2- مالم يجئ به نص خاص. فالاجتهاد في إدراج الْحَدَثِ 
الطارئ تحت النصوص الكلية العامة .وهذا شأآن التنظيم السياسي 
في الإسلام» وهيكلةٍ الدولة» وترتيب الشورق» وكل هذه اللشاكل 
البسكذة رارضطة باعتراعات الاتيان #حوافيع السيرة أن الرقيطة 
بالنظام الاقتصادي المعاصر كالنفط والنقد أو المرتبطة بالسياسة 
المعاصرة كهيمنة الاستكبار العالمى المرتكزة القاعدة على «توازن 
الرعب» النووي. ْ 


2 إمامة الأمة 


3 - ما وردت فيه نصوص متعددة متناقضة في ظاهرهاء أو خفية 
المقصودء فالاجتهاد فيها للتثبت من صحة النصوص. ومعرفة السابق 
منها واللاحقء والناسخ والمنسوخ. 

فيتضح لنا أن جَهدَ العقل التقي العالم المتفرغ للاجتهاد يشمل كل 
هذه الحالات» ففي| فيه نص صريح لا بد للعقل» مع تغير الظروف». 
أنيحقق مناط الحكمء بأن يقول لنا ما هي الحالات التي تجمع 
المواصفات الشرعية التي يجعلها مشابهبة للحالات التي طبق فيها 
النبي صل الله عليه وسلم الحكم. منع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الربا إِذْ جاءت فيه نصوص صريحة. فهل يكون التأمين» وهو من 
مستجدات العصرء ربا؟ من يجيب عن هذا إلا عقلّ تقي متخصص» 
متفرغ, عالم بالأصول. عالم بالمصلحة؟ مثلا. 

وجا العقل أوسعٌ وأبعدُ مدى فيمالميرذ فيه نص خاص وافإها يكون 
هذا العقل العالم مز نري اناد لد لقي م التفصيلي ببنيات 
الوق , .وما يكوة اطلاغة كدر مخ تقواه» أو عِلّمُهِ بالنصوص أقلّ 
من علمه بالواقع» أو معرفته بالواة قع أقلّ من معرفته للآصول فيملاً 
لسرا لقصل با حل مصلدا نا 

ألاترى مثلا أن العرب في زماننا يفتحون بطن أرضهم يستخر جون 
مها حي حباي عدا الفا اللي أضيع زرا الحركة في العالم كله. 
يدخل بعضهم ضد بعض في منافسة تسد مصلحة الأمة . إذا أنزل فقية 
جامدٌ حكمٌ حِلَيّ ابيع والتراضي على هذه النازلة» وحليّة التعامل 
الأجنبي» وحلَيّة تصرف الأمير في بيت المال» فقد قبل أن يُنْهَب أ 
الأمة. البيع والتراضي عن الثمن حلال بين فردين على بضاعة معروفة 
لا خطر لا أهمّ من منفعتها للمشتري ومنفعة ثمنها للبائع. الأمينُ إن 
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كان ممن اختارته الأمة أو عيّتّه أمير المؤمنين» يتصرف في بيت المال في 
حدود الشريعة با ينفع الأمة. والنفعً أخطر بضاعة؛ ليس ملكاً لفرد 
فلا يحل الاتجارٌ فيه وصاحب الحق» هى الأمة كلها من المحيط إلى 
المحيط» غائب. ْ 

ألا ترى أن من دول العرب من كان يُصَدَرٌ يَصَدَّرٌ الموادٌ الغذائية» فلم| 
اكتشفت فيها الققط احدل توازن اقتصادها فأصبح معتّوداً على إنتاج 
ولعي ال راح ع رصي ااا ع اجا 
من تمن النفط. أي الشر ع أن يستعبدنا المستكبرون بها ملكناهم من 
القدرة على تفقيرناء والتحب فيناء وبه| أصبحنا عالةً عليهم حتى 
في طعامنا؟ 

الأكرس انام ذول الشظ الغريية من كددق يها هذا قير تعدا 
أنابيبَة بلا حساب للعدوء وأغرقوا أسواق المسلمين بالبضائع الترفيّق 
فأمسى خيرٌ النفط نقمة على البلاد وعلى أخلاق أهلها. مع ذلك تَحِدٌ 
من المتفقهة من يفتي بأن مبذري النفط وأمواله. المفسدين في الأرض» 
رحةٌ لأمة كانت تعيش قبلهم في الفيافي والجبوع. 


من يجتهد؟ 


كان العاله الواحدٌ يجمع نصيبا من القرآن ومن الحديث» ومعرفةً 
عميقةً باللغة وأسرارهاء وخخافةً لله عز وجلء فَيَصْلُحُ للاجتهاد. 
هذا كان شأن الصحابة رضي الله عنهم. ومن يعدهي عدا العو 
إلى اجتهاد أشن لالت هع عريحة اديت وتعقدت ا الحكم 
بذلك كما تعقدت الحياة الاجتاعية فأصَّلوا أصولا عامة للاجتهاد 
لا بد للعالم من معرفتها. لكنّ الرجلّ الواحدّ كان يستطيع أن يجتهد 
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في كل أو جل أبواب الفقه» لا يكاد يفتقرء بعد رٌواة الحديثء إلى من 
يساعده. على أنهم كانوا يُبيحون تفرّدَ العالم بالاجتهاد في باب واحد 
من أبواب الفقه. 

أما اليومَ» ورغمَ تيسير مصادر الحديث نتيجة لخدماتٍ سلفنا 
الصالح رضي الله عنهم, فإن الاجتهاد لهذه النوازل المشتبكة لن 
تستطيع النهوضّ به إلا جماعة منظمة من العلماء ذوي الاختصاصات 
المتعددة. ذلك أن المحدث يطلب علمّه أن يقضى عمرا في تفحص 
كتب الحديث ومعرفة الرجال لتحصّلٌ له الملَكَة فلا يتسع عمرٌه 
للإحاطة بعلوم الخبّرة» بل ولا لللمام بهاء بل ولا للاطلاع الجزئي 
عليها. وعلى الأصولي أن يتعمق في النظر والفهم عن الله ليرتفع 
إلى إدارك عِلة الأحكام وغاية الشريعة ومقاصدهاء ويتشبّع بروح 
الشريعة لإرامع من الأحكام التفصيلية ليربطها جميعا بمعاقل 
الحكمة الكليّة. وعلى الفقيه النوازيٌ» من قاض وفقت وعد 
أن مخصص ل لتر .وده لجعي كرو ااخياة الاس اع 
والاقتصادية والسياسية فأصبح لا يكفي الرجل الواحد للإحاطة 
بفروع القضاء ولا بالفتيا ولا بالحسبة. 


وإلى جانب المفسر المحدثء. والأصولى الناظرء والفقيه 
المتخصص. لا بد من خبراءً في جميع مجالات الحياة ليساعدوا رجال 
الشريعة على تحقيق مناط الأحكامء وابتنائها بالصيغ الصا حة 
التطييق يا يدي للمصادت”. لا يكفي رجال الشريعة مخالطة الواقع 
من بعيد» وَإِنْ كانت هذه المخالطة ضروريةً لكيلا تنحسر اهتم|ماتهم 
ف النصوص فيغفلوا عن «النظر إلى المآل». 

وهذا أصل كير عن أصول التحتيادة أن ينظ اللفهد إلى النصن 
وكيف يتولد منه الحكم» وكيف يغطي تحته احتياجات المسلمين» 
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وكيف يطبّق, وإلى ماذا يؤول أمرّه آخر المطاف «إكياهيراؤلية عتولة» 
لذ تعرف صداة رَأَيِ المجتهدين إلا باخحتبار نتائج اجتهاداتهم. قال 
الإمام أبو حامد الغزاللٌ رحمه الله: «وأشرفٌ و اودر افيه 
العقل والسمعٌ (النصوص المسموعة من الشارع كتابا وسنة) 
واصطحب فيه الرأيٌ والشرعٌ. وعلمٌ أصول الفقه من هذا القبيل. 
وله ,اخلسين قر الشرن والعكل سواء السول: فلا هو تَصَدَّفْ 
بمحض المعقول» بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول. ولا هو مبني على 

محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد».0© 

مقصودنا العبارة الأخيرة. الذي يأتينا بفتواه وقانونه يقول: 
هذا تصوري لحكم الله في المسألة» فإذا وضعنا قتواه موضع التنفيذ 
أسفر ذلك عن كارثة» لا يُعَذّمجتهداء لأنّ العقل والتجربة لم يحكى) 
له «بالتأييد والتسديد». وبا أن الشريعة مصلحة كلهاء ورحمة كلهاء 
فها أدى إلى مفسّدة ونقمة فليس من شرع الله. لا إله إلا الله محمد 
رسول الله: 

علماء الخبرة يشاركون ضروريا في الاجتهاد ليحققوا لنا مناط 
الأحكام: ويحددوا لنا مآل أمرنا المرجوٌ. الأصلٌ الاجتهاديٌ مثلا 
القائل بأن الضرورات تبيح المحظورات يفتح ذريعة للترخص 
أو التشديد: فالظبيب الاختصاصى تخبرنا بأن يد رَيْدِ تعقدت عفونة 
تبدد حياته لينتقل حكم قطع اليد وهي البريئة من السرقة؛ من الحرمة 
الووات . والاقتصادي الخبير يفسر لنا أن إغلاق مصارف الربا قبل 
تببيء 0 مصرفي إسلاميٌ يهدد القومة الإسلامية بخطر محقق» 

فيفتى المجتهدون بأن يبقى التعامل ذه المضارك ريك] اتدل بناء 

ل تقدير الاقتصادي الذي بن وجه الاضطرار. 


(1) «المستصفى»» تحقيق مصطفى محمد أبو العلاء ج1» ص: 3. 
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لا بد إذن من اجتهاد جماعي تتكامل فيه الخبرات العملية مع العلم 
بالصوعي» التخصص النقوييريمد الظر الأصري 

وللإمام» رأس الآمة لي ما يرى من أحكام َعم مصلحتها 
الأمدّ. ليس له أن يتدخل في حكم القاضي, ولا في فتوى المفتي في 
النوازل العينية» ولا في القبض والسدل والجهر بالبسملة في الصلاة 
وعدمه. لكنّ الحارسٌ على مصير الأمة حَرِي أن يكون رأس الاجتهاد. 
نعو هنا ١‏ روات ركو حصا ين امدق القريدة ويه اخيره 
العملية. ولا شك أن وَسْعَ م البشر محدود. فلا مناص من أن يكون 
الث أبصرٌ بالحديث من الإمام» والأصولٌ أحدّ نظرا منه بالمبادئ 
والعواقبء والنوازليٌ أدق منه في ذ فهم الجزئيات؛ وعالم الخبرة أحسن 
منه في نظريات العلوم وتقنياتها. والمطلوب من رأس التشريع أن يكون 
بمجموعه أكثر كفاءة» في حدود إمكان البشرء وإمكان الظروف» 
وإمكان الجاعة المجاهدة» من كل واحد من المجتهدين منفردين» 
على تقدير المصلحة. 


الاجتهاد شورى بين العابدين 


روى الطبراني رحمه الله في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: 
قال علي: يا رسول الله ! أرأيت إن عَرَضَ لنا أمرٌ لم ينزل فيه القرآن» 
ولم تمض فيه سنة منك؟ قال صل الله عليه وسلم: «تجعلونه شورى بين 
العابدين من المؤمنين» ولا تقضونه برأي خاصّة». وأخرج في الأوسط 
بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن نزل بنا أمرٌّ ليس فيه بيان أمر ولا نبي فم تأمرنا؟ فقال: 
«تشاوروا الفقهاء والعابدين ولا تجعلونه برأي خاصة».”) 


(0) قاله السيوطي رحمه الله في «مفتاح الجنة»» ص: 40. الرسائل المنيرية» ج2. 
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هذان الحديثان الشريفان يخصصان الشورى فيا لم يجئ فيه نص. 
لكنّ منطوقٌ الحديثين ومفهومه) يعطيان أصلين عظيمين: أولما 
أن الاجتهاد يكون شورىء والثاني أن شورى الاجتهاد تكون بين 
فقهاءَ عابدين. شرطان: العلم والإيان. وقد رأينا في كلام ابن القيم 
أن الفتوى تتغير بتغير النية» فلو كلفنا منافقا بالاجتهاد لنا لاجتهد با 
يؤدي إلى هلاكناء ولو تسرّب إلينا قوم يَرْكْبّهِم الحوى لأفتونا بالموى. 
ولو تعلق إصدارٌ فتوى على طبيب لا يخاف الله أو اقتصادي مرتش 
لباعا خبرتب| وضَيّعا المصلحة. 


توجة المفتي إلى الله 


كتب الإمام ابن القيم رحمه الله: «ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت 
بد«السالة امستعف من قلية الكقشاة اللقيقي» لا العلي امهرد 
إلى مُلهِم الصواب؛ ومُعَلمٍ الخير» وهادي القلوب» أن يُلهمه 
الصواب, ويفتح له طريق السداد» ويدلّه على حكمه الذي شرعه في 
هذه المسألة. فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق. وما أجدرَ مَنْ 
أمل فضل ربه ألا يحرمه إياه. فإذا وجد من قلبه هذه الحمة فهي طلائع 
بُشرى التوفيق. فعليه أن يوجه وجهه وححَدَّق نظره إلى منبع ال هدى. 
ومعدن الصوابء. ومطلّع الرشد. وهو النصوص من القرآن والسنة 
وآثار الصحابة. فيستفرغ وُسعه في تعرّف حكم تلك النازلة منها. 
فإن ظفر بذلك أخبر به. وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار» 
والإكثار من ذكر الله. فإن العلم نور الله يقذفه في قلب عبده. وال هوى 
والمعصية رياح عاصفة تطفئ ذلك النور أو تكاد ولا بد أن تُضعِمّه. 
وشهدث شيخ الإسلام (ابن تيمية) قدس الله روحه إذا أعيته المسائل» 
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واستصعبت عليه؛ فرَّ منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله 
واللجَا إليه» واستنزال الصواب من عنده» والاستفتاح من خزائن 
رحمته. فقلم| يلبث الَدَدُ الإلمي أن يتتابع عليه مداه وتزدلف الفتوحات 
الإلهية إليه بأيتهن يبدأ».7 لا إله إلا الله. يا ملهم الصواب» سدد هذه 
العقول المنتشية بتحصيلها لتجثو بين يديك. يا رحمان يا رحيم يا ملك 
ياوهاب. بمنك وجودك. 


)21 ا(إعلام الموقعين»» ج4» ض: 12 . 
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ليس ابن القيم رحمه الله أولّ من قال بأن العلم نورٌ يقذفه الله في 
القلوب الطاهرة المتطهرة. ففي القرآن جاءت كلمة نور مقرونة 
بالتوراة» والإنجيل» والقرآنءثما يعطي أن المقصود بالنور»ء من حملة 
مدلولاته العلمٌ المَرّلُ. ورد في القرآن أن الله الكريم الوهاب يعطي 
النور من يشاء من عباده: قال عز من قائل: (وَمَن لَمْ يحل الله ل نُو ًا 
َمَالهُ من نُور) (النورء 40) . وقال جلت قدرته ينآث 
نوا الله وَآمُِوا يرَسُوله بُؤْتِحُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَْمَتِهِ وَيجْكَل لَكُمْ 
نو ليشون نَ به)» (الحديد» 8)). وهذا كثير ف الكتاب والسنة. 
وما زال الأئمة المجتهدون يَعْرُونَ إصابّة الحق إلى توفيق الله عز وجل. 
بل عدّفوا الاستحسان» وهو أصلّ اجتهاديٌ عند المالكية والحنفية» 
بأنه خاطر يَنْقَيِحٌ في القلبء يُرجحون به حكما على حكم. 

فمشاركة القلب بنورانية التوبة بالأمار ردكر امغر وجل 
والافتقار واللّجَ إليهء وقرع بابه الكريم مشناركة ساسمة ف الجتهاد 
الفقل. بل العقل الذي لا يفيض عليه القلبُ المنشندة بتوو الإيزان 
والإحسان يبقى ف ظلمة العقلانية» أسورا في يد ا هموى» طريحا ف 
غياهين الخقالة والعياذ بالل قال الله عز وجل: (أَقَلايَتَدَبَرُونَ القُْآنَ 
وَل كن مِنْ عند غَيْرِ الله اكوا فيه اختلاقًا كمي وَإِذا جَاءَهُمْ 
تراه مَنَ الأَمْنِ أو الحَوْفِ أَذَاعُوا به وَلوْرَدُوهُ إل الرَسُولٍ نان ادك اش 
نه مه ان بطو م مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتُهُ 


بعتم الشَيْطَانَ إل قَيِيلاً4 (النساء. 82 -83). قال ا الله 
في تفسير الاختلاف الوارد في الآية: «قول الله لا يختلف. وهو حق 


2 إإمامة الأمة 


(إنا يأق الاختلاف من قلوب العباد. فأماما جاء من عند الله فليس 
فيه اختلاف»). 


3 الاختلاف القليل» عن التفاوت في الفهم والاطلاع» وهو 
اختلاف طبيعيٌ مقبول بين العلماء إن أحسنوا أن يقولوا ويطبقوا كلمة 
حكيم الدعوة الأستاذ حسن البنا رحمه الله حين قال: «نتعاون فيا 
اتفقنا عليه ويْذر بعضّنا بعضا في] اختلفنا فيه». وهي كلمة مروية 
عن علمائنا من قبله رحمهم الله جميعا. 

أما الاختلاف الكثير الذي تشير إليه كنيو العاتى يناري 
العباد كما قال ابن المنكدر رحمه الله. هو الاختلاف الذي عت 
بين أنانيتين» كل منههما تتعضّب لرأيهاء وترى غيره خطأ مخضاء 
وتتهياً كل منها لحروب الجدل. و«ما ضل ا هدى كانوا 
ا 7 نبوي رواه الإمام أحمد والترمدي 

بواجا رهم الله . اختلااف عترل سارها ال موى ريشرة 
ل ويستفحل التعصثٌ قير فض المحادلون. أن يردوا 
اختلافهم إلى أولي الأمرء وهم العلماءٌ كما قال المفسرون. يرقضون 
أن يردوا الأمر إلى الله ورسوله برده إلى العلماء يحكمون فيه. إنه 
اختلافٌ تَضَادٌ وتناقضء لا اختلافٌ تنوع في الرأي. ولا يلبّث أن 
يتولد عن الاختلاف والجدل عداوة تضطرم على اللسان قولا لاذعاء 
ولعنة وسبّاء وينحشر الأتباع من الجانبين فتنشب الحرب. وتلك محنة 
عانيناها فيها مضى من عصورء ونرجو الله العلي العليم أن يُلهمنا تدبرٌ 
كتابه العيّ الحكيم» وأن ينرّلٌ علينا من رحمته التي مَنَّ بها على رسوله 
الرؤوفٍ الرحيم؛ حتى نُوَفّْقَ إلى حسم مادة الاخختلاف التناقضي فلا 
نكون بفضل الله ممن يتبع الشيطان فَيُطْلِقٌ واه العنان. 
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إن اختلااف الرأي ذلك الاختلاف القليل الطبيعيّ الضروري 
المقبول رحة لايق لآنه ثقزى الآراك وثدر بعضها يبعفن ف الطريق 
إلى الإجماع المرغوب فيه» والإجماع هو الركن الرابع من أصول 
الاجتهاد .شد م يكون جند الله حاجة للإجماع وتصويب الاختلاف 
التنوعي يوم تكون مقاليدٌ الدولة بأيد. بي وترحيم الشاكل العويضة 
التي تطلب حسما وكلمة سواء تقد إن آنا المكم في الإسللام 
الشورق بين الؤموين قلوها الطاعة . فإذا كان الاختلاف في الشورى 
اختلاف هوىٌ نابعا من قلوب كَدِرَةٍ مفضيا للجدل والنزاع والعداء 
فلن تكون الطاعة إلا قهرا للرأي المغلوب بكثرة عدد المخالفين له. 
وذاك بدء التصدّع والشقاق لا سامح الله.. 

نرجع إن شاء لله تعالى إلى أساليب حسم الاختلاف في فصول 
أخرى. لكن نش ثثبت هنا أن هذه القاعدة التي ضيعناهاء» رك هى الشورى» 
مثل زمان بعيد» فكاث ضباعيها ضياعناء قاغعدة معرَّضَة ١‏ لكان إن 
يُرَبّ جند الله قبل القومة وأثناءها وبعدّها على الرغبة الصادقة 
في الإجماع» وعلى السعي إليه» وإن لم يتربوا على حسن تقبّل الرأي 
المخالف» والتأدب مع أصحابه» والاستئناس به» والاستفادة منه. 

لا بد أن يكونٌ في تنظيم الدعوة والدولة ترة تيب لحسم الخلاف قبل 
أن 7 لمتقرى تارم هذا لتر يرث يجعصر ان القطلديةة 

1 - رد الاختلاف إلى أولي الأمر العلماء» إلى مجلس متخصص 
في الاجتهاد. 

2- عزمة الإمام إن لم يحصّل إجماع» وخيف أن يتفاحش الجدلٌ» 


أو تتعطل مصالح الأمة. 


4 إمامة الأمة 


هذان ترتيبان نظاميان لسد الثغرات أمامَ السيل قبل أن يندفع. 
لكنّ الوقاية التربوية هي أساسٌ هذا الأمر. نلوقا رب الوسطى بيت 
آراء متعارضة يَضْلْحُ لناء ؤلآ الأخلٌ بالأغلبية العددية» ولا الإجراءٌ 
التنظيمي. لأنَّ الحلول الوسطى عادة حلول باهتة تصالية ملمَقّةَ 
ولآن الأغلبية العددية لا تعني الصواب في الرأي» ولأن الإجراء 
التنظيمي آخرٌ الدواء كالكي المؤلم. 

إنا الرجوع إلى الحق حيثما ظهرء والتفنّح على المواقف بالتيقظء 
وعلى المخالف بالاستماع الصادق. استاع المؤمن المستعد القابل 
للتعلم. كان الإمام الشافعيٌ رضي الله عنه يقول: «رأيّنا صوابٌ يحتمل 
الخطأء ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب». لا بد للعالم أن يكون معه 
من الثقة بصواب رأيه ما يحمله على تنفيذه باطمئنان. لكن يبّقي نافذة 
احتمالٍ خطاه ليَدْخْلَ عليه منها رَوْحُ العلم. وعليه أن ينظر إلى رأي 
المخالف من تلك النافذة» هو متحفز لكل صواب يظهر في أجواء 
غيره لِيَهّبّ معانقاً له. أما إذا قعد في بيت رأيه» وأغلقٌ النوافذ» وقِدَّرٌ 
أنَّ ما هنالك خارج أجوائه ظلامٌ في ظلام» فأخر به أن تَنْسْحَ على قلبه 
عناكبٌ هواه وشيطانه حجابا من الرَّانِ. 

تعالوا بنا إذا اختلفنا في الرأي نرجعٌ إلى الله عز وجل بالتوبة 
والاستغفار والافتقار والتضرّع يحت عكر ندع قلوها الأكدان: 
لا إله إلا الله. ما أروعّها أن يتَحَدَّتَ المسلمون أن أعضاءَ شوراهم 
اختلفواء فحرَّيَيُم الخلاف» فقاموا إلى الصلاة والتوبة والبكاء على 
لله حتى تع الله على قلويهم فتعاتقرا وامخانقوا الخلية ببعكون 
عن الإجماع باتهام كل لنفسه. ورجوع كل إلى الحق ! 

الاختلاف الكثيرء وهو ما كان متعلقا بالكلّيات وما كان مفضيا 
للجدلء نقمة نقمة. قال الله تعالى: إوَلا يَرَاُونَ حْتَلِفِينَ إلا مَن رّحِمَ ود يكَ» 
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(هودء 119-118). قال الإمام الشاطبي رحمه الله في تفسير 
الآية: «إنها اقنتضت قسمين: أهل الاختلاف. ومرحومين. فظاهر 
التقسيم أن أهلّ الرحمة ليسوا من أهل الاختلاف (. ..). قال تعالى: 
(وَلا يَرَلُونَ عحْتَلِفِينَ)) فظاهر هذا أن وصف الاختلااف لازم لهم 
حتى أَطْلِقَ عليهم لفظ اسم الفاعل المع بالثبوت (. ..). إنا نقطع 
بأن الخلافٌ في مسائل الاجتهاد واقعٌ من حصل له محض الرحمة» وهم 
الصحابة ومن اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم؛ بحيث لايصح إدخاهُم 
في قسم المختلفين بوجه (...). إن جماعة من السلف الصالح جعلوا 
اختلاف الآمة في الفروع ضربا من ضروب الرحمة (...). وبيان كون 
الاختلاف المذكور رحمة ما رُوِيَ عن القاسم بن محمد قال: لقد نفع الله 
باختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العملء لا يعمل 
العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سَعَةٍ. وعن ضَمْرة بن رجاءٍ 
قال: اجتمع عمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد فجعلا يتذاكران 
الحديث. قال: افجعل عمر يجيء بالثيء يخالف فيه القاسم. قال: 
وجعل القاسم حن تسيا نسي ون نيه . فقال له عمر: لا تفعل ! 
(أي لا تغضب) فما يسرني باختلافهم حُمْرٌ النَّحَمِ ! (أي لا أفرح بشيء 
كلا ارم باعتلاف الصداءة. وذلك للسعة التي يشعر بها من عمل 
بعمل أحدهم) وروى ابن وهب عن القاسم أيضا قال : لقد أعجبني 
قول عسر يق عيك العوية :ها اكب أن أصوداب يك صل ادليه 
وسلم لا يختلفون. لآنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في صَيّقء 
وإنهم أئمة يقتدى بهم» فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان سنة. 
يقول الشاطبي رحمه الله: «ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب 
الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه. لآنهم لولم يفتحوه لكان المجتهدون 
في ضَيقء لأن مجال الاجتهاد ومجالات الظنون لا تتفق عادة -كى| 
تقدم- فيصير أهل الاجتهاد» مع تكليفهم باتباع ما عَلَّبٍ على ظنونهم» 
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مكلفين باتباع خلافهم (يعني أخهم يكونون ملزمين باتباع رأي يرونه 
تخظأ). وهو نوع من تكليف ما لا يُطاق» وذلك من أعظم الضَيّق 
فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف الفروعيّ فيهم. فكان فَتَحَ ياب 
الأمة» للدخول في هذه الرحمة. تكسي د يلخلرة ب تيم آم ركم 
ربك») ! فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فبياء والكية شه 00 

أما الخلاف في الكليات العقائدية» أو في أصول الدين» فنقمة 
ضلت بها فرقٌ من المسلمين. ونرجو الله لغد الإسلام, أن يُلهم الأمة 
ضواتها وتقواها لتَنبدٌ أسباب التلافات المذعبية.كا ترجوه أن تجنينا 
الجدلٌ وأسبابه يوم تكون مرصودين يننظر العدو منا هفوة» ويرجو 
المؤمنون انتهاء أزمان الكدر. وما ذلك عل الله بعزيز. 


الجماعات الاختلافية 


من الظواهر امه في صفوف الدعوة تباري بعض الشباب في 
التصدي لمسائل الفقه. مع قلة البضاعة» وعرامة الحوى» وحيويّة 
الأنانية التي تُثير أولّ ما تثير المسائل الخلافية. يقال لهذا الشباب قبل 
أن يستقيم لسائه بالعربية» وقبل أن تَتَطَهّر تَسُه من أسباب تعصبّها 
الأعمي» وقبل أن يستنير العقل بنور الإيمان والعلم: لو كان معك 
المصحف والصحيحان وكتب السئن لما احتجت إلى أحد تقلده ! 
ولايلبث أن يكثر المجتهدون. لا سيا في جزئيات الأمورء في عدد 
درج المنبر» وفي قراءة الكهف يوم الجمعة» وفي تحريك الأصبع 
للح ار 


وعلى هامش الدعو ل ل 
ولشوقى غل اللغوة 0 تشويشء بل تُعَرّضها للمخاطر ب| تُعطي 


(1) «الاعتصام)» ج2. ص: 171-169. 
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ع 

للحكومات من فرص لقمع الدعوة» وبا تُشيعه بين المسلمين 
من الشك والتشكيك والنفور من شباب عنيف ملتح يكفر الناس. 

تتيح هذه الظاهرة لأعدائنا أنْيَلْقَوا آذانا تُضُغْي عندما يُطلقون اسم 
«المسلموث المتطرفون» على الخركة الإسلامية» لا يعلمون ولا يريدون 
أن يعليوا أ كل حرقة واسعة"وضيقة بغ الخركة الأيللانية وديا 
كمثل موج البحر لا بد أن يظهر على سطحه الرَّبَدٌ. فيحكمون على 
البحر أنه كله زبّد لطّفُو فقاقيعَ على سطحه. 

كنا في غِنَى عن تزمّت الشباب وسطحيته بم نأكله من خلافات بين 
أهل الرأي منا. يكفينا سوءٌ التفاهم بين قادة الحركة في كون الإسلام 
ثورةً أو إصلاحا وفي كونه نصيرٌ المستضعفين أو دينا محايدا في ميدان 
القسمة وإعادتهاء في مناهج التربية» في أساليب التنظيم» في الموقف 
السيامي وتيّرهه في دخول لعبة الديمقراطية أولاء في التسلح وعدمه. 
في «عالمية» الحركة أو «عالمية» التنظيم» في القطرية وكيف الخروج 
منهاء إلخ. 
بين الشباب جزاه الله أحسن الحزاء تحت عنوان: «الصحوة الإسلامية 
بين الجحود والتطرف». أرجع فيه أسباب التطرف ومظاهره إلى 
فبثة أضول: 

1 - التعصب للرأي تعصبا لا يعترف للآخرين بوجود. وجمود 
القمخصن عل رآية جودا تاننا. 

أ التزام التشديد دائما» وإلزامٌ الغير به. مع تجاهل قابليات 
تماد سرام 1 

3+ التشدد في غير زمان التشدد ومكانه» في دار الغربة» ومع 
المسلمين حديثي العهد بالإسلام أو التوبة. 


8 إإمامة الأمة 


4- الغِلظةٌ في التعامل؛ والخشونة في الأسلوبء والفظاظة 
في القول. 

5- سوء الظن بالآخرين, والنظرٌ إليهم بعين التهمه؛ ومحاربتهم 
بسلاح التشكيك: 

6- استباحة حرمة المسلمين» وتكفيرٌ المسلمين. 

التنطع 

أخرج الآئمة مسلم وأحمد وأبو داود رحمهم الله عن عبد الله 
بن صبعوه رشي اللد عوكال: ا"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«مَلَّك المتنطعون» قلما ثلاثا. قال النوويٌ رحمه الله: المتنطعون 
المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. 

ُلِدَ التنطّم في المسلمين» وظهرت الفِرقٌ الغاليةٌ لأسباب ذ 
علميّة» وأخرى سياسيّة» وأخرى نفسية. وكل هذه الأسباب 
نرى في معاصرينا. لا يتنا التنطع مع إمكان وجود الإخلاص في 
محبة اتباع السنة» لكنَّ قصورٌ الفهم» وغلَيّان الغضب. وبواعتٌ 
التعضّب للتجمّع المتطرفيء وللرأي الواقفٍ المتحجر المنغلق على 
أوهام اختصاصه بالحداية» تجتمع لتصنع هذه المتفجرات التي تُلْغِمُ 
طريق الدعوة. 

كتب الشيخ و الله الدهلويٌ رجه الله2 في أسباب ا 
قال: «وذلك لأنه (أي الدين) يجمع أ كثيرة ذوي استعدادات شتى 
وأغراضي متفاوتة لكيام جلو اللوى» أوبسل النين الي كار 
عليه سابقاء أو الفهمُ الناقص حيث عقّلوا شيئا وغابت مصالحٌُ كثيرة» 


(1) «حجة الله البالغة»» ج1» ص: 119 وما بعدها. 
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أ اكمتوابها نيف الكررودة عليه اوكا شونبياها لبن مثياء :قيضدر 
الدين». وذكر رحمه الله وفسح له عنده من أسباب التهاوي وإهمال 
نصوص الشريعة عدم تحمّلٍ الحديث وروايته» و«الأغراضٌ الفاسدة 
الحاملة على التأويل الباطل كطلب مرضة الملوك في اتباعهم الحوى», 
وتَرْكَ العلماء الأمرّ بالمعروف والنهيّ عن المنكر. 

وتطرق إلى أسباب التعمّق والغلّوٌه وهي التي عَبُمُنَا هنا فقال: 


ع 


1 - «أَنْ يأْمْرَ الشارع بأمر وينهى عن شيء فيسمعه رجل من أمته. 
5-5 و 
ويفهمه حسّبَ ما يليق بذهنه. فِيَعْدِي الحكمَ إلى ما يشاكل الشىء 
بحسّبٍ بعض الوجوه. أو بعض أجزاء العِلَةِء أو إلى أجزاء الثيء 
وَمَظَائه ودواعيه. وكلا اشتبه عليه الأمر لتعاررض الروايات التزمَ 
الكسذ وسفلة وإجناءا 
2- التشدّدء وحقيقته اختيارٌ عبادات شاقة لم يأمر بها الشارعٌ 
كدوام الصيام والقيام والتبتل» وترك التزوج.) 
5 5 2 كك اي اه 5 وا ٠.‏ 05 
- «اتباعٌ الإجماع» وحقيقته أن يتفق قوم من حملة الملة الذين اعتقد 
و -ه 5 و 5 
فيهم العامة الإصابة غالبا أو دائما على شيء» فيظن أن ذلك دليل قاطع 
اع وود ل ا ا 
ويه الذي أجمعت الأمة عليه؛ فإنهم اتفقوا على القول بالإجماع 
الذي مستئده الكتاب والسنة اس أحدهما). (قلت: : معناه 
اتباع رأي من الآراء ظهر لسبب وقتي فتسابق إليه الناس وتعصبوا له 
وحصروا الحق في دائرته). 
- «تقليد ضور أعني غير النبي الذي تنقت عدت 
8 يه الأمة في مسألة» فيظن متبعوه أنه 


0 إمامة الأمة 


على الإصابة قطعا أو غالباء فيردوا به حديثا صحيحاء وهذا التقليد 
غيرٌ ما اتفقت عليه الأمة المرحومة». 
تغاير التيوس 

من أسباب التنطع والشذوذ والتطرف. حب المرء أو الجماعة 
الظهورٌ والتمير ولو على حساب المروءة والدين» وهذا مرض 
فاش والعياذ بالله» فإن خب الركاسة وغلبة الأقران 1 الأئفة 
والتكيّر عن اتباع الحق» لمجرد أن الحق ظهر على يد الغير. وطالما 
منع الحسد الناس عن الخير. قال الإمام أبو حامد الغزاليّ رحمه الله: 
اول فاك الناظر عم حسف فإنه تارة يَغلب» وتارة يغلب. وتارة 
حْمَدٌ كلامُه. وأخرى تُحْمَدُ كلام غيره. فم| دام في الدنيا واحد يُذْكَرٌ 
بقوة العلم والنظرء أو يُظَنَّ أنه أحسنٌ منه كلاما وأقوى نظراء فلا بد 
أن يحسْدَهويحِبٌ زوال النّحَمٍ عنهه وانصرافّ القلوب والوجوه عنه 
إليه . والحسد نار محرقة» فمن يي به فهو في العذاب في الدنياء ولّعذابٌ 
الآخرة أشدٌ وأعظم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهم|: خذوا 
كه ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض» 
فإنهم يتغايرون ى| تتغايرٌ التّوس قُ الزريبة). 00 


ترك الخلاف لتأليف القلوب 
من أهم أسباب الاختللاف هدام سك البتعض باجتهادات فرعيّة 
خلافية» أو تشدّكعم في سشحبات عاونا بمقابة الواجب . فكل من 


خالفهم في ذلك اعتبروه ساقطا من الاعتبار» بل عادَوَةُ وتَلبُوهُ. قال 
0 و 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «قد يكون ترك المستحباتٍ لمعارض 


4 الإحياء» ج1» ص: 0. 
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راجح أفضلٌ من فعلها. بل الواجبات كذلك (أيْ ترك واجب 
أقل خطرا إن تعارضٌ فعلّه مع واجب أعظمَ خطراً). ومعلوم أ 
اتنلاف قلوب الأمة أعظم في الدين من بعض هذه المستحبات. 
فلو تركها المرءٌ لاتتلاف القلوب كان ذلك حسنا.(...) وقد أخرجا 
في الصحيحين عن عائشة أن النبي صل الله عليه وسلم قال ها: 
«لولا أن وْمَكِ حديئو عهد بجاهلية؛ لتَقَضْتْ الكعبة, ولألصقتها 
بالأرض» ولكلت طادبانا يَدخُل الناس منه. وبابا يخرجون منه). 
وقد احتج بهذا الحديث البخاري وغيده على أن الإمام قد يترك بع 
الأمور المختارة لأجل تأليف القلوب ودفع تَفْرَتها. ولحذا نص الإمامُ 
أحمد على أنه تُجْهَرٌ بالبسملة عند المعارض الراجح».2) 

وهنا أصل عظيم نحتفظ به للأيام البيضء أيام الخلافة الثانية 
على منهاج النبوة إن شاء الله تعالى» حين يتعين أن يعود الدين يسرا 
كما كان» ويجتهد الإمام لِيسَوَّيَ أسباب الخلاف. وإِن من الرَّزِيّة أن 
يَشْتَِلَ المسلمون بالنزاع في الفروع والمستحبات ويضيعوا الواجبّ 
الأعظم وهو تألّف القلوب» ووحدة الصف إقامةٌ الصرح المهدوم 
من الدين. كيف يتقاتل بعضُهم على عدد دَرَج المنبر وبيثٌ المقدس 
كلعي فنه متها وأعراكينا ضيه البهدرة؟ 


إن التعامل مع المتنطّعين في مراحل إعداد القومة ب ينبغي أن يَتَسِمَ 
بكثير من الرفق حفاظا على جهودنا أن تت, تتبعثر في ادل العقيم. وإن 
الجهاتٍ المستفيدة من خلاف المسلمين تدع الفئات المتطرفة بالمال 
والتدريب لَُرْجِعَهِم إلى أوطان المسلمين يمثلون بيننا مصالح الشيطان» 
حُرَبُونَ ويدمرون. ايبرع هجر كياد جل نيام دولة الإسلام. لكن 
يعد امتمات الأمر إلينا لا تُضيعٌ وقتا في تحمّلٍ صبيانيات العامة 


(2) رسالة «خلافة الأمة»» الرسالة المنيرية» ج2» ص: 124. 


2 إمامة الأمة 


المخصين لقنا وتكفين السلمهنه بل تتضك بأبنهيم كنا تمسك بيد 
الصبى لكيلا تلك نفسه والناس أجمعين. 


6 الآمة عن الخلاف 


يقول أقضى القضاة الماوردي رحمه الله: «وأما التحرز من اختلاف 
قلوب الرعية وتفرّق أهواء العامة من جهة الدين» فإن التدبيرَ فيه 
والترتيبت على منازل مختلفة. منها أن يُحْمَلَ الناسٌ على ترك الْحَوّْض 
فا يُؤَدم إلى التفرّق ويدعوهم إلى التحزب. فإن ذاك هو أمرٌ الله 
الذي أمر به عباه» وسنةٌ رسوله التي أكَدَها عليهم. (. 50 
أولا أن يتلوَ فيهم الآات والآثارَ التي ور فيها بالائتلاف وثِْيَ عن 
التفرق والاختلاف. ثم يودب نفسّه (يعني الملكَ الحاكم). ورت 
غيرّه» ويعزر ويعاقب من أحدث بدعة أو ألحد في سنة).”2 رحمكم الله 
يا معشر الفقهاء كنتم تنتظرون من ملوك العض وحكام الاستيلاء أن 
يُؤدبوا أنفسهم ! 

إن جمع كلمة الأمة وائتلافٌ قلوبها؛ٍ وكقريية أراكيا» لشروط 
شري لؤقانة للشو تقوية الدولة . فلا تقل ضرورةٌ ذلك عن ضرورة 
3 تقريب الفجوات فيا يتعلق بقسمة الأرزاق. رعا جب عل دوه 
القرآن أن تدمج فئات المجتمع دجا اقتصاديا بتسوية فرص العمل 
والكسبء وبإنصاف العامل والأجيرء وبإعطاء المالك مكاتته في 
المجتمع الإسلاميٌ بلا شَطَطِء فكذلك يجب الدمجٌ المذهبيٌ والتعايش 
السلمي بين الآراء والتفاهم والتعاون ليتحد الناس ماديا ومعنويا. 
وليس المخربون الاقتصاديون بأحق بإنكارنا من المخربين المتنطعين في 
الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(1) «نصيحة الملوك») هامش «دولة الخلافة»)» لسعيد بنسعيد» ص: 175. 


الفضل الحادى عثز 
إمامة ا عه فى انه 
مححجم 
أمة الدعوة 
أمناءً على دين الله 
ابغون صُعَفَاءةٌ 
جتنا لنُخْرِجَ الناس... 
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 
مع 1١‏ 022 فين 
إدارة الاستكبار للعالم 
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ع 


امة مة الدعوة 


من علمائنا من يطلق اسم «أمة الاستجابة» على الآمة الإسلامية 
الذين استجابوا لدعوة النبي صل الله عليه وسلم وصدقوا الرسالة» 
ولطان اسم «أمة الدعوة» على سائر الخلق الذين بلغتهم الدعوة 
فامتنعوا عن التصديق أو لم تبلغهم من الأجيال الماضية والحاضرة 
والمستقبلة إلى يوم القيامة. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم 
للعون والانين كانةه وجدله. زعة للعاليت الادلية والآخرين. 
والقرآن خطاب وه للإنسان كيفما كان جنسّه وزماله ا 
إن الإسلام دعوة عاليّةٌ وإِنَّ حاملي الرسالةٍ طلائعٌ الكن لا ينبي 
واجبهم بإقامة دولة القرآن في دار الإسلام الموروثة» بل تبدأ بعد قيامها 
رحلة تبليغ الرسالة للعالمين. شبكح الطلعة الشاهدة من إمامة أمة 
الاستجابة وتجنّدُهاء وتقوذهاء وتربيهاء وترفعها إلى كرامتها الآدمية» 
واقرلها فكرا وبع اكناء رحييها بياة اللشاركة ن كدير أمرهاه نامر 
بالمعروف وتناهيا عن المتكرء وشورىء وتنفيذا. بعدتذ تنهض الأمة 
المسلمة كلها وقد توحدت. لإمامة المستضعفين في الأرضء وهم بنو 
الإنسان» من كان منهم يعيش في بلاد الاستكبار أو في دار الإذلال 
والاستعار ةو الافقان: 

يقاتل الإسلامٌ الظلم ويقاتل الفسادّ في الأرض والاستكبار. 
في الأرض قُوىَ عنيدةٌ عنيفةٌ عدوانية لا مفرٌ من أن يواجهّها الإسلام 
ويكر ها لأنبا تحادٌ الله ورسولة. لايد من الجهاد حتى لآ تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله. لا يعني هذا أن الإسلامَ يتقدم إلى الإنسانية 
المعذّبة ِيْهْدِيَ إليها استعمارا مكان اسعات ولا يعني أن الأتينائية 
يحمل كل فرد منها وَزْرَ الأعمال الشيطانية التي يمارسها النظامٌ الجاه 


6 إمامة الأمة 


المستكبرٌ في الأرض. إِنَّ عطاء الإسلام للإنسانية في ماضي تاريخنا كان 
عطاءً خيرا رغم ما صاحب تاريخنا من اضطراب داخلي نتيجة لتسلط 
الحكام وفساد الشورى. وإن عطاء الإسلام بعد نموضنا من كبوتنا 
إوشاءسولا! القوي العزيز: بيكوق يحول الله وكرت اكير العميع 
الذي خُ إليه نفوس البشر. ورد هدفنا الدَعْوِيٌ إبلا الإنسان 
أينما كان بلاغ التوحيده وبلاعَ الأَحوَّةٍ بين البشرء وبلاعٌ السلام في 
العالم» وبلاغٌ العدل والإحسان. 

مكان دولة القرآن في المجتمع الدولي يكن قيادة المستضعفين» 
لخد الحنّ أولا من دول الاستكبار للعالم الجائع المفقّر المستعمرٌ 
المستدزرف» ثم نُشع دعوة الإسلام» وينتصر نموذجه السلوكي 
الاقتتصادي الحضاري حتى يصبح قبلة أنظارٍ الإنسانية أينما كانت» 
فيقبل الناس يدخلون في دين الله أفواجا من تحت الأنظمة الطاغية 
في الأرض حتى تعمٌ القومةٌ أرجاءها إن شاء الله. 


أمناءً على دين الله 


قبل أن تتحقق لنا الوحدة» وهي هدقنا السامي الدائم» والقوة. 
اللتان تجعلان منا كُتلةً م بالأرض جغرافياء» مركزيةٌ فيها 
اببثراتيحياء طني ؟ فيه عادذ ا م بك ين التسوب والدوك 15 
واحدة؛ جاهدة فيهاء موخذة الكلمة والقيادة واطركة متفوقة 
ما ري ياسع نار مجان عد وات سود 
لا نسْتغني فيها عن التحالف مع دول المستضعفين في الأرض 
المناوتين للهيمنة المستكيرة. 

وقد شارك رسولٌ الله صل الله عليه وسلم في حِلّفِ الفُضُول في 
الجاهلية وأقرّه في الإسلام» حيث قال صل الله عليه وسلم فيهما رواه 
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ابن هشام رحمه الله بسنده عن طلحة رحمه الله: «لقد شهدث في دار 
عبد الله بن جُذْعانَ جلفاً ما أحب أنَّ لي به مرَ النَحم. ولو دُعيت إليه 
في الإسلام لأجبت». 


وذللك أن قبائل من قريش اجتمعت في دار ابن ججدعان, «فتعاقدوا 
وتعاهدوا على أن لا يحَدُوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم يمّنْ دخلها 
من سائر الناس إلا قاموا معه» وكانوا عل من ظلَْمَهُ حتى ترد عليه 
مظلمته. فسكدّث فريش ذلك جلف الفضول).0) 


نحن موف رين غدا لنتحالفت مع مره الأرض ‏ ضد 
الاستكبار العالمي. ارس 0 
والأمينّ على أمر عظيم مثلٍ مثل الرسالةٍ الساوية يحتاج لقوة تَدعمَهُ 
سعدا يي ونا اذاي بالوحدة والتصنيع والإتاج: وخاصة 
بتجنيد أمة الاستجابة» هم المستضعفون ني الأرض. هنالك منظيات 
دولية عالمية أو إقليمية أو قارية تجتمع فيها الدول الضعيفة: ندخلها 
من الباب الواسع. أو نحدث منظرات على منهاجنا عندما تتوفر لنا 
ظروفٌ الزعامة وشروطها. لا تردد في هذا ولا مراوغة» وإنَّ حامل 
الرسالة لا يندس في العزلة» لكنْ يَغْمَى كل المجالس» ويطرق 
كل الأواي» ويهاون عل كل غين, 

عل الز سول الله عل اللخلية ولي الكل ل الجاداف 
ضد الظلم, رائدّنا هذه الكلمة العزيزة: ١ولو‏ دُعيتٌ إليه في الإسلام 
لأجبت). قال الإمام السهيلٍ رحمه الله تعليقاً على هذه الجملة من 
الحديث: «قوله صل الله عليه وسلم: ولو ذعييك به اليو لأجبت» 
يريد: لو قال قائل من المظلومين: اجَلفِ الفضول ! لأجبت. وذلك 
أن الإسلامٌَ إن) جاء بإقامة الحق ونْصِرَةٍ المظلومين, فلم يَرْدَدْ به هذا 


(1) سيرة ابن هشام» ج1» ص: 133. 


8 إمامة الأمة 


اليلق إل قو وقول عليه السلام: «وما كان من جلف في الجاهلية 
فلن يزيدّه الإسلامٌ إلا شِدةً»» ليس معناه أن يقولٌ الحليف يالفلان 
لحلفائه فيجيبوه؛ بل الشدّة التي عَنَى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إنما هي راجعةٌ المع التواضّل والتعاطني والتالق)0) 

ذا كاة سخ كوه وعر ردان ضد الظلم والعدوان ورثناها 
عن الجاهلية لا يزداد بالوسلام إلا د هذه قاعدة لتعاملنا مع 
غيرنا. مع الانتباه إلى أن هذه التكتلات الدولية موضوعٌ رهان 
بين قوتي الجاهلية الكبريين تتجاذبانها. فدخولّنا في عَلَبَة المجتمّع 
الدولي يكون في أول الآمر دخول الطارئ» ولن يَمَضِيَ وقت طويل 
بإذن الله حتى نُضْبِحَ مركز التَقلٍ في حركة المستضعفين في الأرض. 
وملاة تووعيم. عل الظلى والباطل. .والاستكبار.. وبذلك: يستقر 
0 المستضعف» ويحتمي من جاذبيات شرق اجاهابة وغربها. 

قسن العو بكتلتناء وخاصّة برسالتناء أن نُصبح أساتذة 

العام وعلينا لقع مسنؤوليه إلقازت وتوسيهةة وكعالة المقير» وهاي 
اللاجئع الضعيف. 

قال الأستاذ البنا رحمه الله: «والإسلام مع هذا يعتبر الأمة الإسلامية 
أمينة على رسالة الله في أرضه بر ل ب الوادت -ولا نقول 
اليه السيادة- وم هذه الأمانة فلا يُسمّح ها أن كذل الأحدة 
أو تُستِعْبَد لأحد. أو تلينَ قنائما لغامزء أو تَخْضَعَ لغاصب مُعْمَدٍ أثيم: 
إوَلَنْ يجْعَلَ الله لِْكَافِرِينَ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً4. ويوم قرَّرَ الإسلامُ 
هذا قرر الطريق العمل إلى حماية هذه الحرية» فافترض الحهادَ بالنفس 
والمال» وجعله فرض كفاية لتأمين الدعوة» وفرض عين على كل أبناء 
الأمة لرد العدوان»).2) 


(1) «الروض الأنف»؛ ج1, ص: 160. 
(2) رسالة «مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي»). 
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ابغوني صُعَفَاءمٌ 

الظريق العا لنصرة المظلومين في العالم هو الجهاةٌ. حاون 
بع كل ذوي المروءة أينم) كانواء ونُسِد يِضالٌ الشعوب المقهورة 
ابعل لقيانا تحت جناح جهادنا المقدّس . ومَنْ ينهض للجهاد 
منا غيرُ الضعفاء ء الذين عانّوا من ظلم حكام الور وأذّلتهم طبقية 
امم نجين» ونزل عليهم اتغل السُلْم الاجتماعيٌ ل الاستعمار 
والنّهْبِ؟ فهم الذين أَدَّوْا ثمن الرزايا التاريخية» لا الصنائع 
الف هدر 8« البرجوازية الدولة» الملتفة حول الحكم المستبد. 
الممفهة لذواء التحرس» 

روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه النسائي - رحمهم 
الله- عن أب الدرداء رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «ابغوني ضعفاءكم (أي ادعوهم ليأتوني)» فإنكم 
إن تُرزقون وتُنصر روحداكع 

لا يقوم البطينُ القاعد على وثيرٍ الفراش للجهاد. لكن 
يقوم | الشعيف لقلة ما يلصقه بالأرض ويقله عن النهوض. 
ثم لأنَّ للضعيف المستضعف المظلوم باعثا إيجابيا على النهوضء 
هو كراهيته للظلم الواقع عليه. ولَْنْ استوى الباعث الإياف ف 
الناس فسيبقى المستضعف أكثرٌ كَفاءةٌ جهاديّةٌ وأقلّ موانمَ 

هذى اغياراث. تنسية إيانة كسوها الأعياة د 
الاجتماعيٌ الذي يميز في مجتمعاتنا وفي العالم حِزْبَيْن: الأغنياءٌ الأقوياءٌ 
من جهة» والفقراءٌ المغلوبون المستضعفون من جهة . تلك الاعتبارات 
النفسية يُكسوها هذا الاعتبارٌ المادي العم كما يكسو الثوبُ الجسمء 
فالصراع الطبقي معركةٌ قائمة #الطيقات الفية القرية امعان بالمال 


0 إمامة الأمة 


والسلطان متخالفة في داخل جتمعاتنا وف داخل مجتمعاث الشعوب. 
وها بعد ذلك حِلْفٌ عالِّىٌ يربطها عبر الأوطان والأذْيّان والمذاهب. 


موجن اخرد "دمن البنيبي أن ذولةٌ يقوجعا الأغنياء الأقرياة 
لن تجد حلفا يُوَطَّدُ مكانتها في العالم ويضمن لا الاستقرارٌ الداخيّ 
بالسنَدٍ الماليُ والسلاحيٌ والتدبيريٌ إلا عند دول الاستكبار. وإن دولة 
القران دود سيق فأحلافها الطبيعية المُسايرَةُ لمقاصد الدين 
تقع خارج نطاق الاستكبار. ويكون هذا النطاق الخانئق لشعوب 
الأرض المستضعفة» الخانقٌ للإنسان داخلٌ بلاد الاستكبار» هدفا 
لجهادنا المتحالف مع نضال الشعوب. 


لنتذكر دائم| قولة رِبُعي بن عامر رضي الله عنه على بساط رُستم: 
«الله ابتعّناء الله جاء بنا لِنَخْرجَ من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 
ومن صَيّقَ الدنيا إلى سَعَتِهاء ومن جور الآديان إلى عدل الإسلام). 
على بساط قائد مُترف تحيط به مراسيم الاستكبار وأثائه وجهارٌه 
تَقَدَ َقَدّمَ مثل المستضعفين. روى ابن جرير الطبري رحمه الله في تاريخه 
قال: «فأظهروا ليرج وبسطوا البَسّطء والقارفي وم يركوا شيك 
وَوْضِعَ لرّسْتَمَ سريرٌ الذهب. وألْبِسَ زينةَ من الأنّْماطٍ والوسائد 
المنسوجة بالذهب. وأقبَل رِبِعِيٌ يسير على فرس رَبَّاءَ قصيرة» معه 
سيف له مَشُوقُ (مصقول» وعْمْدهٌ لفافةٌ ثوب حَلَقِ ورمحه مخلُوبٌ 
قد (حزوم بجلد)» معه حَجَة (ترس) من جلود البقر» على وجهها 
أديمٌ أحر مل الرغيف» ومعه قوس ونبله» وعليه درع له كأنها أضَاةٌ 
(كأنها غدير ماء لأنها من حديد مصقول»» وَيَلْمْقَهُ (ثوبه الخارجيٌ) 
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جر عب يت 


عَباءة بعير قد ايها (خرقها فى عنظه) وتدرغها (لسها) وشِدّها عل 
وعظة بتدلي اق يط فق ريق اليش )4 وقد شد رامه بمتكرقه: 
وكانا اك الغرب كنقر أ وونج له زند هه ولية لحل وماما 
للجمل) بعيره»). 

لباسٌ بسيط هو لباس الفقراء» لكنَّ السيف حين يخرج من لُفافة 
حرق البالية يخطّفٌ البَصَرَ 0 00 المؤمن 
يكل إعداما للقوة 5 ومِثْلٌ ذلك الدرعٌ كأنها أضا من ما مع محرر 
الشعوب من الجور والعبودية للبشر سلاحة. 

وقد استقيلت الشعرث. الظلومة الفاتحين الأولين بالارتياح 
والفرح كا ُْتَقَلُ الرحمة بعد العذاب. روى ابن سلام رحمه الله 
أن:رؤساء سواد العراق» سكان البلاد الأصلين» توا عمن. بن 
المخطاب رضي الله عنه بعد انتصار جنود المسلمين على الفرس» 
فقالوا: فيا أمبي النزمين | إناكنا قدظير علينا أهل فاريسس قاف وا 
بثا وأساؤوا إلينا» برواغاوا واكرون لدنظينا من ارورهي وظالدهم 
حتى ذكروا النساء. ٠‏ يعني أب كديوعع عل لماتور ثم قالوا له: 
«فل) جاء الله بكم أَعجَبنًا مجيتُكم وفرحناء فلم فلم تنك عن شويع 
ولم نقاتِلُكم حتى أخرجتموهم عنا».0) 

كان الأمناء على الرسالة عى ذلك العهد الرياة عي أدانها 
وحمل أفناكها: لمر يكن الفتح استعماراء بل كان «مجيئا» يرحب به 
المتفعنوة المغلوبون على أمرهم . ٠‏ دفع المؤمنون دماءهم ثمنا 
لنصرة دين الله والمستضعفين كما أمرهم الله في محَكم كتابه» ولم 
يكن هدفُهم أن ينهبوا خيرات البلاد المفتوحة» بل جاءوا بالعدل 
يقيمونه» أمناءَ على ما فتح الله عليهم من أرض وأرزاقء يضيفونها 


(1) «الأموال»» ص: 130. 
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إلى ما يبذلونَ من تليد أمواهم ليُتفقوا كل ذلك في سبيل الله. قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وقد سأله بعض الجحند» ومنهم 
بلا رضي الله عنه أن يقسم بينهم أرض السواد بالعراق: «والله 
لا يُفتَحُ بعدي بلد فيكولً فيه كبيدُ نَيْلِ (ثروة»؛ بل عسى أن كون 
كلا (أي عالة) على المسلمين. فإذا قسمت أرض العراق يعُلوجهاء 
وأرض الشام يعلوجها (وهم السكان الأمليوة ف لد به 
التغور؟ وها ذكون الللنوية بو الأ ذامل ميد اليلد .ومقره من أهل 
الشنام والعراق 0 1 


كانوا تمملون هي الأرهلة والذرية«رسهرون عل تسيو الأرزات 
وإعادة توزيعها من بلد غني إلى بلد فقيرء لكيلا يكون أحدٌ كلا على 
المسلمين. ذلك لذن الكل وهو العاجرٌ عن الكسب» ؛ يلْرَمُ القولة 
الإسلاميّة ارس لفان ته مهما كان دينه. فون أَهَمْ واجباتنا كفالة 


كانت الشعوب تشعر بالفارق بين استعمار الإمبراطوريتين 
الفارسية والرومية» وبين رأفة المسلمين. كتب تَصَارَى وادي الأزدن 
إلى أبي عبيدةً رضي الله عنه يقولون: امع السلمين» انع الع 
إلينا من الروم» وإن كانوا على ديننا. أنتم أوفى لناء وأرأفٌ بناء 
وأكف عن ظلمناء وأحسنٌ ولاية علينا. ولكنهم غلبونا على أمرنا 
وعلى منازلنا».©© وذكر البلاذريٌ رحمه الله أن أهلّ حص لا اقتر 
جيشٌ المسلمين» أغلقوا أبوات مدينتهم لكيلا يلجأ إليها جيش 
هرقل» وبعثوا إلى المسلمين يخبروهم أنهم بانتظار عددهم وححسن 
وَلايتهم لينقذوهم من ظلم الروم. 


010 «اخراع» لابن يوسف. ص: 14. 
(2) تاريخ الأزدي» ض : 97. 
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وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم 


قال الله عز وجل يضع دستور هذه الأمة في تعاملها فيما بينها داخل 
ام الاستجابة» وني تعاملها مع أمة الدعوة: إن ِنَّ اللّهَ يَأْمْرُ بِالْعَدْلٍ 
وَالإِحْسَانٍ وَإِيتَاء ذي الْقْرْقٍَ وَيَنْقَى عَنِ الْمَحْشَاء وَالْمُنكُرِ ني 
يَعِفْكْمْ لَعَلَحُمْ تَدذَكْرُونَ وََوْفُوا بِعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَدثَم وَل تَنْقَضُوا 
التاق تقد 6 و و 

مَا تَفْعَلُونَ4 (النحلء 91-90). هذا أمر عام بالوفاء والعدل. 
بخصصه أمر آخر يُلزْمنا بوَلآيّة الممتضعفين» والوّفاء لهم» ونصرتهم» 
والجهاد من أجلهم. قال الله تعالى: (وَمًا لَحُمْ لا تمَاتِلُونَ في سَبِيلٍ 
اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرْجَالٍ والنحاء وَالوَدَانٍ الْذِينَ يَفُولُونقَ ينا 
حرجنا مِنْ هذه الْمَرْيَ الطَالِم أَهْلَاوَاجعَل لا من لدَنكَ وَلِا وَاجحَل 
لكا من لَدُذكَ تَصِيرَا) (النساءء 5). ). مَنْ وَليّ الممستضعفين ونصيرُهم 
مِنْ ظلم جَبَارِي القَرَى وطغاتها إِلأنحنٌ؟ ؟ من للأرملة والضعيف من 
الرجال والولدَان إلا نحن؟ كتابا من عند الله» والتزاما يُطلب إلينا 
الوفاءً به بدمائنا وأرواحنا. 

للدي يد ا م م اع هنا 

من أعراف دولية» وقوانين تضمن حقوق الإنسان والشعوب؛ 

وا اس 
واستحكاما بمساندتنا ووفاتناء لا سيهما الوفاء للمستضعفين في 
الأرضيع والآنان للشاطين» والكفالة لكل ذى عَبَلة: 

ما نحن مخربون سيافون نُكْرِهُ الناس على دخول ديئناء بل نحافظٌ 
على الأموال والدماء والأديان والمروءات. كتب عمرٌ رضي الله عن 
والأمة في عر قوغباء عهداً لأهل بيت المقدس»ء قال: (بسم الله الرحمن 
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الرحيم. هذا ما أعطى عبدٌ الله أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان. 
أعطاهم أمانا لأنفسهم وأمواهمٍ واكتابيهو وصُلْبانهم؛ وسكييها 
وبريئها وسائر ملتها: أنه لا تُسكنٌ كنائشهمء ولا جمدم ولا يُنتَقَص 
منهاء ولا مِنْ حَيرهاء ولا من صليبهم» ولا من شيء من أموالهم. 
ولا يُكْرَهُونَ على دينهم. ولا يَُضَارٌ أحدٌ منهم».7) 


خطب الإمامٌ علي كرم الله رحيه خط جاية ل الامتخار 
والمستكبرين منها : اصَدَّقَهُ (أي الشيطان المغوي المحرض علي التكبر 
إِمام المتكرية) به أبداة التمية وإخوان العصَبيّة فسان الكِيْرِ 
والجاهلية. (...) . فأقحموكم وَبََاتِ الذّل» وأحَلّوكم وَرَطَاتٍ القتل؛ 
وأَوْطأوكم أَنْحَانَ الجراحة» طعنا في ركه وحَرًا في خلوقكم. 
ودّقاً لمناخركم» وقصدا لمقاتلكم (. 006 ألا فِالحَدَرَ الحَدّرَ من طاعة 
ساداتكم وكبرائكم الذين تكبروا عن حَسّبهمء وتَرّفعوا فوق نسّبهم» 
وألقوًا الهجيئة (المَعْلةَ القبييحة) على ربهم ! (. ..) فإنهم قواعدٌ أساس 
العصَبيّة ودعائم أركان الفتنة وسيوق اعتزاء الجاهلية. (...) 
0 الأغنياءً من مُبَكَة الأمم؛ فتعصبوا لآثار مواقع انح فقالوا: 
كه أمهالة وَأَوْلادًا وَمَا نحْنُ بِمُعَدَيِينَ» (سبأء 35). فإن كان 
م م 
(...) فتعصبوا لِِلالٍ الحمد من الحفظ للجوار» والوفاء بالَّمَام؛ 
والطاعةٍ للير» والمعصية للكبْرِء والأَحَذٍ بالفضلء والكنفٌ عن البغي» 
والإعظام للقتل» والإنصافٍ للخلقء» للخلق» والكظم للغيظ. واجتناب 
الفساد في الأرض)»).2) 


(10) تاريخ الطبري» ج1» ص: 245. 
2220 «نبج البلاغة»)» ج2» ص: 1 ومابعلها. 
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وكنب برقي الله عله ل عهده للانش رهم الله يودي بالطبقة 
المستضعفة؛» قال: نّم الله الله في الطبقة السُفْلَ من الذين لا حيلةً لهم؛ 
والمساكينء والمحتاجين» وأهل البؤْسَي والزَّمتَى ! فإن في هذه الطبقة 
قانعا ومُمْترا (الساكل باللسان والمختاج الذي يمحي أن يتسول). 
والحفطة الجا حك مو سقه قو واجعل لمم قسم| من :بينث 
الله واي من علوت ضراب الورسادم ل كل بلا( الصوال عي 
أراضي الدولة). فإن للأقصى منهم مكل الذي للدي وكل قد 
بس اعيك حقّهء فلا يَشْعَنَتَ عنهم بَطَرٌ (طغيان وترف). فإنك 
لا تعر بتضيبعك الثافة لإحكامك الكثيرَ الهم (لا تعذر إن اعتبرت 
إنصاف الفقراء وتخصيصّهم بأراضي الدولة من التوافه» وأهملت تلك 
الحقوق معتمدا أن غيرَها أهم). فلا تُشْخِصُ هنك عنهم (لاتصرف 
اهتمامك عنهم)» ولا تصّعّر خدَّك لهم (لا تتكبر عليهم). ولمقد أمية 
من لا يصل ! ل ل 0 
فمَرِّعْ لأولئك يِقََكَ (أهل ثقتك) من أهل الخشية والتواضع(...) 
فإِنْ هؤلاء من بين الرعية أحوجٌ إلى الإنصاف من غيرهم(...) 
تسد أقل الثم وري الله (الفيسنية ق السرل من لاحل 0ه 
ولأ تعيك ماله نفك وض 2ه 

وكدي وطق أنه إلى عامل لد. خل: الصدقة: إن للك ف 
هذه الصدقة نصيبا مفروضاء وحقا معلوماء وشركاء أهلّ مَسْكتة: 


43 


فضا ام ترود وات ا ا اللا 


الفقرائ والمساكين والمدفوعون والغارم وابن ١‏ السنبيل !) 040 


(0) (نهج البلاغة»)» ج3» ص: 01-0 . 
(4) نفس المصدرء ص: 26. 


46 إمامة الأمة 


تدير القوى الاستكبارية شؤون العالم إدارة مجحفة بحقوق الشعوب 
المستضعفة. اختار شرق الجاهلية وغربباء انطلاقا من نفس المبادئ 
المادية» هدفا موّحّداً للتنمية الاقتصادية التي لا نباية لها. في الدائرة 
الرأسالية دولاب جهنميٌ للإنتاج والاستهلاك يدور إلى غير غاية 
خاريجة عن الإضاج والابعيلاك . وفي بلادالاث رركي هو لاب مله وان 
كان أقل كفاءة. لا تشبع مصانع الجاهلية ولا تقف, لا تيز بين النافع 
وغير النافع» بين التافه وبين السلاح الفتاك. وتلتهم خيراتٍ الأرض 
وأمواًا وطاقتّها. وني ثلاثة أرباع المعمور الباقية المنهوبة يسود الفقر 
والجهل والمرض»ء ويجتهد الغزو الثقافٌ يوهم المستضعفين أن السعادةً 
تتمثل في الانفتاح على بضائع الرأسمالية» وأسلحة الاشتراكية» لتبقى 
شعوب المستضعفين سوقا تستورد إفرازات حضارة الأشياء. ولإِبقَاءِ 
هذه التبعية» وحول هه على توزيع مناطق الاحتلال والاستعمار 
والقرة يجري الصراع الأخحوي بين عملاقي الحاهلية على قواعدَ 
لس مصالح المستكبرين؛ بلضحيثها على كل الحالات الشعوبُ 
3 لمهيضّة الجناح. 

إن دخول دولة القرآن في الساحة, لا نريده أن يكون عامل مزيد 
في الفوضى والقرصنة في العلاقات الدّولية. فليس من صالح الدعوة 
الإسلامية» وهي الوظيفة العليا لدولة القرآن» أن يزداد العنف. 
077 الحقوق. وظلم العباد. بل يَصَلحها أن يسود الاستقرار 
والسّلمُ ورعايةً المصالح المشروعة لكل الدولء بإدخال الدولٍ الكبرى 
التي يجب أن نساهم في الضغط عليها بكل وُسعناء والثورة عليها إن 
اقتضى الخال ليشا جو الصداقة والإنصاف بين بني الإنسان» ذلك 
الحو الضروري لازدهار الدعوة. 
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